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 ص البحث ملخ
 البحث: الغفلة .. حقيقتها .. وعلاجها .. في ضوء الهدايات القرآنية عنوان 

حبيبنا وقدوتنِا وشفيعِنا محمدٍ  نا و الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبي  
 تسليم .. وبعد .   وأتم    صلاةٍ  عليه من رب ه أفضل  

وهموم  مشاكل    ساهمة في طرحا على المالكريم، وحرص  في نيل الشرف الرفيع بخدمة القرآن  مني    رغبة  ف
تناول   أهمية  على  ا  وتأكيد  الرباني،  المنهج  وفق  ومعالجتها  ضوء  الأمة،  في  والموضوعات  القضايا  شتى 

  . ية حقيقتها وعلاجها في ضوء الهدايات القرآن  ،: الغفلةموضوع  فيأحببت أن أبحث  ؛  وحيهدايات ال
ق في الطرح  ، أو أنها لم تتعم  عاطفي    ا وعظي  ناوله  ت  أن  م المجهودات في هذا الموضوع إما  ظ  ع  أن م  و  خاصة  

 ، أو أنها لم تنطلق من الهدايات القرآنية .. والتفصيل
بالله ع  فاست   وال وسألت    ،نت  التسديد  مهمة  لسد    ، توفيقه  وحاجةٍ ثغرة  الأمة  متعل    ة، ماس    ،  بواقع  قة 

المختلفة، ووقفت  واشتقاقاتها  الآيات التي وردت فيها مادة )الغفلة( بتصريفاتها    كل    فجمعت  ومستقبلها،  
ه في بطون الكتب من هدايات الآيات،  ما وجدت    رين، وجمعت  مين ومتأخ  على معانيها من عدة تفاسير لمتقد  

أ  ت  ق  فِ وو   وفوائد  هدايات  الله لاستنباط  وكلها خرى بفضل  البحثضم    ،  في  السنة    .نتها    شارحة    ولأن 
 مع بعض هداياتها.   ، ما احتاجه البحث منها فقد ذكرت   ؛للقرآن  لة  ومكم  

أن هناك تشابه كبير بين وظيفة القلب الحسية    :، أهمهابفضل الله تعالى  إلى عدة أمور   لت  وقد توص  
وتحول    ،ته الذاتية قو    هوأن الغفلة هي نومة القلب التي تسلبوتشابه في كيفية أدائهما،  ووظيفته المعنوية،  
هوات الواردة،   برد  انه من الآفات، ي  قِ ي  وائه من العلم والموعظة، اللذان  بينه وبين غذائه ود بهات والش  الش 

عليها    ق  لة  في حدوثها وتأثيرها على وظيفة القلب أشبه بمرض الإيدز للبدن، بما يمكن أن ن طلِ وأن الغف
المحيطة    ئة بي، إلا أن الها في  قيقيهي المتسب ب الح   ، وأن النفسالمعنوية للقلبمرض فقدان القوة والمناعة  

ات    إذ تمنع من رؤية الحق    ،، وأنها في غاية الخطورةلحدوثها ر كعامل مساعد  ؤث  ت قد   نها على  أباعه، وومن 
 .  الأساسي منها هو القرآن العظيموالمعالج م العاصالواقي و، وأن ومراتبٍ  وأنواعٍ  أقسامٍ 
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بسم الله الرحمن الرحيم    
 مــــقــــدمـــــة  

ناه وأكمله، وألهمه نور             الحمد لله الذى أحسن خلق الإنسان وعدّله، وأنزل إليه القرآن فأشاد به ب 
فزي   وعل  الإيمان   ، وجمله  به  مهمه  نه  فقد  وأشرف    البيان  النبيين  خاتم  على  والسلام  والصلاة  له.  وفض  به 

ونهاه عن الغفلة ونهي الصالحين  نعمة وأتم به الدين،  المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، الذي أكمل الله به ال
 . منارة  للسالكين وقدوة للسائرينفجعله ،  205الأعراف: َّفخ فح فج غمُّٱفقال:

 أما بعد         
ز  إعجاز           ِ بْ  هو أنه منهج الإصلاح الكامل والشامل على    ؛هالقرآن الكريم وخلود    فإن من أهم ما ي 

، مهما اختلفت الظروف، وتباينت الأحوال، ومهما  ومصٍر   عصٍر   في كل    ،نطاق الأفراد والمجتمعات والأمم
د  الناس عن الحق واشتطوا عن الط د ذلك منزله فقالب ع   هي هى هم هج ني نىُّٱ:سبحانه   ريق، أك 

الأمة  ،٩الإسراء:    َّيج الواقع  عاصرةالم  الإسلامية   وما أحوج  دِث   !لاستنباط هداياته وتفعيلها في  لت ح   ،
ثتها في الرعيل الأول د  ها بين الأمم، وت سترجِع   ها وعز  وتعيد الأمة إلى سابق مجدِ  ،الطفرة والنقلة التي أح 

ونقاء  للمسلم صفاء   وات  ه  الوجداني،  القلبي  الإنه  فيه  كثرت  زمنٍ  والسلوكي، في  الفكري  حرافات  زانه 
رِط م  الناس بين جافٍ وغالٍ، والشطحات، وانقسم   طو ف  ر  ف  ط. م   ، وقليل  من اعتدل وتوس 

لنفسي         المسعد  لمن  أجد  المهد    ،وإنه  أن  الواقع؛  من هول  أصابه  مما  قلبي  لروع  العلماء    ا كثير    ئ  من 
ين لإرجاع الموازين إلى  وذات القناعة، ويسعون جاهد  ،والدعاة والمؤسسات الدعوية يحملون نفس الهم 

بوصفه البنائي    الكريم   رة، الساعية لإبراز القرآنمن خلال كتاباتهم وكلماتهم ومجهوداتهم المقد    ،نصابها
العقول  ودفعها    ،الإصلاحي، وتفعيل خصيصته المتفردة في اجتذاب القلوب وتحريك المشاعر، وإقناع 

 . ةالآخرما ينفع في  كل  فيالتغيير إلى الأحسن  لطلب 
بالكتابة حول    ،الراغبين في الإصلاح كل  واستنادا  على هذه الرؤى المشتركة يطيب لي أن أ سهم  مع  

 ..    ضوء الهدايات القرآنيةفي  ،موضوع الغفلة حقيقتها وعلاجها
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 ع: وأهمية الموض 
 : ، هيأهمية الموضوع في ثلاث نقاط محورية صتلخ  ت
عِف  قوة القلب  1 الفكرية التي بها ي درك  التصور الصحيح والكامل لمنهج التزكية في القرآن  /أن الغفلة ت ض 

ن زِل  التصور على الواقع في نفسه ويسعى لتحقيقه في الآخرين،   الكريم، وت وهِن  القوة العملية التي بها ي 
ؤث رة سلبا  على تأث رة وم  ية م  س  د  ن   ، فتثمر نفسا  م   . بشرحولها من ال  وبِم 

أول مانع من تحقيق البناء السليم للفرد المسلم وتزكية نفسه. وأول مهاوي الهالكين وعتبات  فلة  ن الغأ/2
 الساقطين، فما من بليةٍ في الدين إلا وسببها الغفلة. 

الخارجية التي  قات  وعلاجه بعمق، بخلاف المعو    ،ة ذاتي لا يمكن تجاوزه إلا بمعرفته بدق     نها عائق  أ/3
 أو تجاوزها بعدة طرق.   ،إضعافها  أو   ، يمكن إزالتها

 أسباب اختيار الموضوع: 
 : في النقاط التالية سباب ما يمكن إجماله أهمية الموضوع كان أحد أسباب اختياره، ثم كان من الأ

فهو شديد الارتباط بواقع    ،ومقلقٍ   ،ونسبة الإصابة به في ارتفاع مستمرٍ   ،نه داء منتشر على نطاق واسعأ/1
ا   في تحسين الواقع. ومؤسسات، فعرضه بالدراسة إسهام   ،وجماعاتٍ  ،المسلمين أفراد 

ل  أ/ 2 هم   . -غالب ا– إذا تم  تناوله فمن خلال المواعظ والخطب العاطفية  ، إلى حد كبير  نه م 
هِ ن  أ/  3 ي بْ  القرآن  الغفلة من خلال هدايات  تدبر  دراسة  أثر  بها،  ، وكيفية تجن تهاالقرآن في تجلين  على 

 وطرق علاجها، ومن ثم  تجاوز أخطر عائق للبناء والتزكية.  
   . لأخطر أدوائها  رآنيةلال المساهمة في إبراز الحلول القالإسلامية من خ الأمة  الرغبة في خدمة/4

 :  أهداف البحث
 تحقيق ثلاثة أمور: يهدف هذا البحث إلى          
حدوثهاحقيقبيان  /1 وكيفية  وخطرها،  الغفلة  فيها،  ،  ة  الت وص  والمتسب ب  العلاجية  ثم  الوصفة  الى  ل 

   واستنباط هداياته.  ، الناجعة من خلال تدبر القرآن الكريم
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 وقاية وعلاج الإنسان من كل الأدواء. مول منهج القرآن في  على كمال وش البْهنة /2
        من أراد القيام بدور إصلاحي من الأفراد أو المؤسسات. على أهمية الرجوع للقرآن لكل   /التأكيد 3

 المنهج العلمي الذي سار عليه الباحث: 
والذي يعتمد على جمع  والتحليلي،    ،وضوعيالاستقرائي الم  بحث هو المنهجلفي كتابة ا   المت بع  المنهج

مفردة   فيها  وردت  التي  دراسة    "الغفلة"الآيات  ثم  عدة مصادر، وجمع  بكل تصريفاتها،  من  تفسيرها 
ثم هداياتها،  على    واستنباط  وتوزيعها  الدراسةفصول  الالتمباحث  مع  العلمي  ،  البحث  بقواعد  زام 

 في ثنايا البحث..  الواردةرة، غير أني لم التزم بالترجمة للأعلام المقر  
 الدراسات السابقة: 
 ، وهي: وكتاب  بحثان دراسة سابقة لهذا الموضوع إنتاج أو   د  ع أبرز ما يمكن أن ي  

بحث بعنوان: حديث القرآن الكريم عن الغفلة وعلاجه لدائها، للدكتورة فيحاء محمود الرفاعي،    الأول:
وهو منشور  أستاذ مساعد للتفسير وعلوم القرآن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة. 

   يقع في  ستٍ وسبعين صفحة.على الشبكة العنكبوتية، 
، الباحثة  دراسة موضوعية  -ضوء الكتاب والسنة  جستير بعنوان الغفلة في  النيل درجة المبحث  الثاني:  

  ، كلية أصول الدين، تخصص التفسير وعلومه، لرفاعي،  الجامعة الإسلامية بغزةإيمان صالح مصطفى ا 
 .   وسبع عشرة صفحةينيقع في مئتوالبحث من منشورات الجامعة الإسلامية بغزة، 

ــبابها، وعلاجها،    كتاب  الثالث: ــعيد بن علي    الغفلة مفهومها، وخطرها، وعلاماتها، وأس المؤلف: د. س
ــفير، الرياض،  بن وهف القحطاني ــ للتوزيع والإعلان،  ،  الناشر: مطبعة س ــة الجريسي ــس توزيع: مؤس

 وسبعين صفحة.  ،  يقع في ثمانٍ الرياض
 : سات السابقة وهذا البحث والالتقاء بين الدرا التشابه  

ا   اشتركوا -  عية من خلال نصوص القرآن الكريم.   دراسة موضوفي أنهم جميع 
 والعلاج .  ، والأسباب ،والأعراض  ،شملت المفهوم الموضوع من عدة جوانبتغطية  -
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 عن الدراسات السابقة:   الاختلاف 
لسائر القضايا، وظهر    أصوبو   ،أدق  التي تعطي رؤية و  هذه الدراسة في ضوء الهدايات القرآنية،  

 الدراسات السابقة. المشتركة مع   العناوين ذلك من خلال الإضافة التي جاءت في هذا البحث تحت 
 مه البحث: قد  سي الجديد الذي  

ا، وأكبْ شمولا     ،من خلال هدايات القرآن الكريم  الغفلة  قيقةعن ح  فالكش بصورة أكثر وضوح 
ر لداء الغفلة، كما أشارت إليه الآيات القرآنية بمعناها وهداياتها  مما سبق، ووصف العلاج الناجع   والمتجذ 

 الجديد الذي احتوى عليه البحث:  الظاهرة والخفية،  ومن
مدعوم بالرسم للوظيفة الحسية للقلب، وبيان التشابه    علمي    التمهيد لوظيفة القلب المعنوية بشرحٍ   /1

 لقلب لهما.. ن كيفية أداء اا وبي ،الكبير بين الوظيفتين 
 شرح وبيان كيفية حدوث الغفلة، والسبب الجوهري والأول لحدوثها.  /2
 تناوله في الكتب والأبحاث السابقة.   الغفلة بصورة تختلف عما تم    بيان أقسام وأنواع /3
  ، وعرض كلي  في سبب كلي   وغيرها  رت في الدراسات السابقة كِ جمع كل الأسباب والأعراض التي ذ   /4

 مظاهر الانحراف عن الدين.  تحته كلّ تندرج 
 تقسيم الأعراض بحسب نوع الغفلة وصاحبها.    /5

من الدفعة الأولى التي    -بفضل الله علي  -ولعل ما يعين على تحقيق المقصود وبلوغ المنشود هو أني  
له أن يكون    ق  عن علوم القرآن حديث ا، وح    صت في علم الهدايات، هذا العلم الذي انفرد واستقل  تخص  

د لاحظت أن رؤيتي للدين والكون والإنسان والحياة،  ولق  لأهميته وشموله وشدة الحاجة إليه.كذلك  
ع    ؛بعد دراسة الهدايات   وسائر الموضوعات صارت أشمل وأعمق مما سبق، وهذا هو المراد للأمة، أن توس 

ستنبط  ، وفي ذات الوقت ت  الحياة  كلاتجميع مش  لى حل  ي إممكن، بما يؤد    فهمها للنصوص إلى أبعد مدى  
  ،هو القائد   الكريم  أن القرآنالنظرية والتطبيقية، والتي تبْهن على  الأصول والإشارات لسائر العلوم  منه  

 معه الأمة..  ل  ، وعلى وفق ذلك يجب أن تتعام  ه للحركة العلميةوالموج   ،والضابط



6 
 

عِين  والأمر الثاني الذي   دراستي في المجال الطبي قبل تغيير تخصص   هو  البحث على تحقيق الهدف من  ي 
فقد الشرعية،  العلوم  الأ  م  ه  أس    إلى  ن  بصورة كبيرة في رؤية وتشخيص  المعنوية على  الطريقة    قِ س  مراض 

 . الأنسب له جالعلاووصف سير المرض ومضاعفاته، و  ،الطبية في التشخيص 
   هيكل البحث:
 وخاتمة:  مبحثيندمة و مق يتكون البحث من 

المو أهمية  فيها  ذكرت  في  المقدمة  المتبع  العلمي  والمنهج  البحث،  أهداف  اختياره،  وأسباب  ضوع 
 البحث، الدراسات السابقة، والجديد الذي سيقدمه البحث.. 

 ثلاثة مطالب و   تمهيد  الغفلة وأسبابها يحتوي علىحقيقة    :الأول  بحث الم
 التهميد : ويشتمل على: 

 المعنوية  بيان وظيفة القلب -بيان وظيفة القلب الحسية    -تشريح القلب  
 : تعريف الغفلة في اللغة والاصطلاح الأول المطلب 
 ورود الغفلة في القرآن الكريم ودلالاته  الثاني: المطلب 
 : أسباب وكيفية حدوث الغفلة   لثالثا المطلب 

 مطالب   ةويحتوي على ثلاث   مظاهر الغفلة وأقسامها وكيفية علاجها  : الثاني  بحث الم
 أقسام وأنواع الغفلة   : الأولالمطلب 
 أعراض وعلامات الغفلة  : الثانيالمطلب 
 علاج الغفلة :الثالث المطلب 
 : وتتضمن أهم النتائج والتوصياتالخاتمة

 الفهارس   
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 على مبحثين لغفلة وأسبابها يحتوي  الأول:حقيقة ا   بحث الم 
 تعريف الغفلة في اللغة والاصطلاح - الأول طلب الم

 ـتم       ـهي ـ  د ــ
القلب        لتشريح  موجز  بعرض  لذلك  م  نقد  أن  وكيفية حدوثها؛ يحسن  الغفلة  تعريف  على  للوقوف 

 وبيان وظيفته الحسية ثم مقارنتها بالوظيفة المعنوية. 
 1 تشريح القلب:   - أولا  

   6 القلب عبارة عن عضلة مجوفة تقع في التجويف الصدري، 

 2  غرف، علويتين تسميان تميل نحو اليسار، مكونة من أربع 

  .  (1)5وبينهما جدار  فاصل، 4، 3 البطينين وسفليتين هما ،2،1 الأذينين
 4 3  وقد ورد لفظ القلب في القرآن الكريم مفرد ومثنى وجمع

 5   .(2)مائة واثنان وثلاثون مرة

 قطاع طولي للقلب                                                                                         
 وظائف القلب:    - ثاني ا  

للقيام بكل الوظائف  كل عضو في جسم الإنسان له وظيفة وعمل يقوم به، وتتكامل كل الأعضاء  
ووظيفة معنوية، والأولى بها قوام الجسد، وإن  حسية  ، وظيفة  له وظيفتانالقلب  و  ،  (3) عند الإنسان  الحيوية

 .. الروحبها قوام  ، والثانية(4)توقف القلب عن القيام بها انتهت حياة العبد الجسدية 

 

   ps:www.etelmdelivery.com،   علم التشريح ووظائف الأعضاء (1)
 ( 515-54٩الباقي )ص:  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، عبد   (2)
 ( 21ينظر: علم وظائف الأعضاء، صباح ناصر العلوجي )ص:    (3)
 ( 107ينظر: المرجع السابق )ص:   (4)
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 وظيفة القلب الحسية:                                                           )أ(  
في الأذين    / استقبال الدم المختزل من جميع أجزاء الجسم عبْ الوريد الأجوف العلوي الذي يصب  1

وهو  ين د بالأكسجره الأذين إلى البطين الأيمن الذي ينقبض فيدفع الدم إلى الرئتين ليتزو  الأيمن، ثم يمر  
 . الدورة الدموية الصغرىما يسمى ب

ره الأذين للبطين الأيسر  / يعود الدم المؤكسد من الرئتين إلى الأذين الأيسر عبْ الأوردة الرئوية ويمر  2
وتتحك   الكبْى(،  الدموية  )الدورة  الجسم.  أنحاء  جميع  إلى  بالدم  فيدفع  أكبْ  بصورة  ينقبض  م  والذي 

 . (1)عند انبساط القلب أو انقباضه فلا يرتد   ،واحدٍ  اتجاهٍ في للدم الصحيح   سارالم  في  6 صمامات القلب
   الوظيفة المعنوية للقلب: )ب(  

 في أمرين:   وظيفة القلب المعنوية  تتلخص 
 محبة الحق وإرادته والعمل به. الثاني:         معرفة الحق بدليله وتمييزه عن الباطل.   الأول:  

من خلاليؤد          الوظيفة  هذه  القلب  الفكر   ي  والحبقوة  الإرادة  وقوة  أودع    ،،  الخالق  ه  اللتين  فيه  ما 
الحواس  (2) سبحانه خلال  من  والمعلومات  الحقائق  يستقبل  الذي  العلوي  الجزء  يمث لها  الفكر  فقوة   ،

والباطل للتفريق بين الحق  يمث لويفرزها  ما  نظرية صغرى(.    ، وهو  يمث لها  )دورة علمية  الإرادة  وقوة 
  لبما يمث    إلى أعمال وتطبيقات فيرسل أوامره للجوارح   والعلوم  م هذه الحقائق لي الذي يترج  الجزء السف 

تطبيقية  فيؤد  كبْى(  )دورة عملية  القلب وظيف ،  بالتعاون مع  ي  المعنوية  الرئتينته الحسية  الوظيفة  أما   ،
 : ص من ذلك  إلىونخل  يها منفردا ، فيؤد  
 . يةته الحس  من أهمي عنويا  أكبْ أهمية القلب م أن -
ة. أن الحياة الروحية مرهونة  بسلامة القلب وصحته، للقيام بدوره الم -  عنوي الذي هو عماد الحياة الحق 

 

   (  88/ 1الشامل في الصناعة الطبية، ابن النفيس )  (1)
 ( 24/  1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن القيم )  (2)
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قيام قلبه بالوظيفية المعنوية لا الحسية، كما في قوله    لإنسان هي ل والمعتبْة  الحقيقية    الحياة ولهذا كانت  
قال ،  122:  الأنعام   َّ ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱتعالى:

ا؟ فجعله جل ثناؤه لانصرافه  ".... الطبْي في تفسيرها:   فقال لهم: أطاعة من كان ميت ا، يقول: من كان كافر 
  يه إلى نجاته، بمنزلة دينه، وتركه الأخذ بنصيبه من العمل لله بما يؤد  عن طاعته، وجهله بتوحيده وشرائع  

يقول: فهديناه للإسلام،   )فأحييناه(  ، ة، ولا يدفع عنها من مكروه نازلةه بنافعالذي لا ينفع نفس   "الميت"
ط خ  فجعل  اده.  الله وعقابه في مع  فأنعشناه، فصار يعرف مضارّ نفسه ومنافعها، ويعمل في خلاصها من س 

ه عنه، ومعرفته بوحدانيته وشرائع دينه بعد جهله بذلك، حياة   إبصاره الحق ما    ،يستضيء به وضياء   ،بعد ع 
 .(1) "فيمشي على قصد السبيل، ومنهج الطريق في الناس

مضارّ نفسه    فصار يعرف  "لب شمل الجانب العلمي، وهو:ية أن عمل القوقد وضح من تفسير الآ 
طو"، وشمل الجانب العملي، وهو : " ومنافعها  خ   ".الله وعقابه في معاده يعمل في خلاصها من س 

 المعنوية للقلب: الوظيفة  الحسية و   بين الوظيفة   )ج( المقارنة 
عليهما حياة العبد الحسية والمعنوية؛ كذلك هناك تشابه كبير بين    ف  بالإضافة إلى أن الوظيفتين تتوق  

ال القيام بهاتين  المعلومات من الجوارح والذي أسميناهكيفية وطريقة  دورة نظرية  "  وظيفتين، فاستقبال 
في  ا  أمالمعالجة للوارد، ف  مطابقة للدورة الدموية الصغرى، فكلاهما استقبال، وفي كليهما تتم  ، فيه "صغرى

فيتم   الدموية  أكسيد  الدورة  ثاني  من  لتخليصه  للرئتين  الدم  ثم  الك  إرسال  بالأكسجين  وتزويده  ربون 
  على الوارد منف  التعر    يتم    وفي الدورة المعنوية  ا لإرساله لكافة أنحاء الجسد،استقباله مرة أخرى استعداد  

إرسال الدم    وفي الدورة الدموية الكبْى يتمترجمته إلى حقائق ومعلومات ومعارف،  و   ،تصنيفهالجوارح و
د الى سائر الجسد، ويقابله في الدورة المعنوية للقلب إرسال الأوامر والتوجيهات إلى  الجوارح وفق  س  المؤك  

 ة القلب وسلامته. ح  د نوع الأوامر مدى صِ الوارد الذي أتى منها، ويحد  

 

   ( 8٩-12/88، الطبْي )جامع البيان (1)
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هم    والبصر  السمع  رأسها  وعلى  الجوارح  أن  العزيز  كتابه  في  تعالى  الله  ذكر  وسائوقد  وآلات  ا  ل 
تعال:ا قوله  في  كما   غم غج عم عج  ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح  ُّٱٱلتعلم، 

والمعنى: خلق لكم الحواس التي بها تعلمون وتقفون على  "قال الواحدي:  ،  78النحل:    َّ فح فج
الزمخشري:،  (1) "ما تجهلون المنعِ ..."وقال  البطون،  ومعناه: غير عالمين شيئا  من حق  الذي خلقكم في  م 

ب فيكم  وما رك    :معناه  ( عج  ظم: )وسوّاكم وصوّركم، ثم أخرجكم من الضيق إلى السعة. وقوله 
عليه ولدتم  الذي  الجهل  لإزالة  آلات  إلا  الأشياء  المنعم    ،هذه  من شكر  به،  والعمل  العلم  واجتلاب 

 .(2) "ي إلى ما يسعدكم وعبادته، والقيام بحقوقه، والترق  
ــير إلى أنـه  اوهـذا   لتشــابـه الكبير، في الأهميـة وفي الكيفيـة التي يقوم بـها القلـب في أداء الوظيفتين يش

دِ  "...   وسلم في حديثه:بمثابة الملك على سائر الجوارح، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه   إنِ  فِِ الج  س  أ لا و 
ل ب   ق  هِى  ال  ، أ لا و  ل ه  د  ك  د  الج  س  ت  ف س  د  ا ف س  إِذ  ، و  ل ه  د  ك  ل ح  الج  س  ت  ص  ل ح  ا ص  ة  إِذ  غ  ض   .(3)"م 

 مثل في أمرين: تتل لوظائف القلب والمقارنة بينهما،  الفائدة التي نجنيها من هذا العرض المفص  أما  
الاقتداء   وقوة  بأسلوب  أولهما:  الفهم  لتقريب  الحسي،  ثوب  المعنوية  الأمور  إلباس  في  الكريم  القرآن 

 طح  ضخضم ضح ضج صم ُّٱمثال القرآنية، مثل قوله تعالى:في ضرب الأ   الإيضاح للمعاني، كما هو كثير  

 لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱ، وقوله:18إبراهيم:    َّفح فج غم غج عم عج ظم

 موافقة الوحي، وتوابع ذلك.. ب ك  وغيرها، وفي ذلك تبْ  ، 24إبراهيم:   َّ   مج له لم لخ
يسبق  فالمعتاد عليه في الدراسات الطبية أن    وعلاجها،  الدقيق لمرض الغفلة    لى الفهم ل إالتوص    ثانيهما: 

 . تشريح ووظيفة العضو أو الجهاز الذي وقع عليه المرض الحديث عن المرض بيان 
 

 (    13/153يط )التفسير البس (1)
 (   2/642يل )الكشاف عن حقائق غوامض التنز (2)
(/ مسلم  52( حديث رقم ) 101/ 1)  يمان، باب: فضل من استبْأ لدينه ( متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب: الإ3)

 ( 15٩٩( حديث رقم )121٩/ 3في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال الطيب وترك الشبهات، )
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 تعريف الغفلة في اللغة والاصطلاح   -   الأول  طلب الم
 الغفلة في اللغة    تعريف  - أولا   
كِ قال ابن فارس:              ر  لى  ت  ل  ع  حِيح  ي د  ل  صـ  م  أ صـ  اللا  اء  و  ف  ال  ين   و  ( ال غ  ل  ف  ان   )غ  ب ما  ك  ر  ا، و  و  ه  ءِ سـ  الشيـ  

، إِ  ت ه  ل  ف  أ غ  اهِي ا. و  ــ  ت ه  س ك  ر  ا ت  لكِ  إِذ  ذ  ، و  ولا  ف  غ  ل ة  و  ف  ءِ غ  ــ   نِ الشي ل ت  ع  ف  : غ  لكِ  دٍ. مِن  ذ  م  ن  ع  لى   ع  ت ه  ع  ك  ر  ا ت  ذ 
، ك ـ  ل  ف ـ : غ  ه  ل م  ل ـ ع  ا لا  م  ل  م ـ ول ون  لكِ ـ ق  ي  . و  ه  ك  ل ـ رٍ مِن ـ ا.  ذِك  ل م  بـهِ  : لا  ع  ل  ف ـ ض  غ  : أ ر  ول ون  ي ق  . ف  ه  ن ـ ل  ع  فِـ ه  غ  أ ن ـ

ور   بِ الأ  م  : لم   يج  ر  ل  ف  ل  غ  ج  ر  ا. و  ي ه  ل  ة  ع  : لا  سِم  ل  ف  ة  غ  ن اق   .  (1)و 
: ختـل عن"وقـال الخليـل بن أحـمد:   ل  ف ـ : والت غ  د  م ـ : الت ع  ل  اف ـ ولا . والت غـ ف  ة وغ  ةٍ.    غفـل: يغفـل غفلـ لـ ف  غ 

ه  ولا   ير   ي د  لا يرجى خ  ل: الم ق  ف  : من لا فطنة له. والغ  ل  ف  لا  وأنت له ذاكر. والم غ  ف  : تركته غ  ل ت  الشيــء  وأ غف 
، والجميع  الأغفال   ل  ، وقد اغت ف  ى شره   .(2)"يخش 
ل ت   و .  كتمه  ء)غفل( الشـيوجاء زيادة على ذلك في كتب المعاجم: ف  الا  مِن   أ غ  ت ه  إهم   ك  ر  الا  ت  ف  ء  إغ  الشي  

انٍ  ي ـ ــ  ِ نسِ ير  ا، أو أرض  لم غ  ل م  بـهِ  : لا  ع  ل  ف ـ ض  غ  . أ ر  ه  ن ـ ل  ع  فِـ ه  غ  أ ن ـ ، ك ـ ل  ف ـ : غ  ه  ل م  ل ـ ع  ا لا  م  ل  م ـ ول ون  لكِ ـ ق  ي  ، و 
. والفعـل   : الم وات  : نـام. والأغفـال  ل الرجـل  ل  "تمطر.  وغف ـ ف ـ ه  ث لا    "غ  ادِر   ل ـ ة  م صــ  ول  "ث ـ ف  ا،    "غ  ه ـ م  و  أ ع  ه  و 

ل ة  "و   ف  ةٍ، و    "غ  ان  تم  ر  لٍ "وِز  ف  ب بٍ   "غ  ان  ســ  ء  ( ل  ف  غ  و)  .(3)  وِز  ن الشيــ   و  غافل  ،ســترهع    . (4)"لف  ول وغِ غف   ف ه 
ل: أبله، أحمق، أخرقأغفل: أبطل، ألغى، أزال"و ف  لة: إهمال  و   .، غ  ف  ــير فيها    غ  ــاغله وتقص وتهاون.  لمش

فلـة: طي    ة: بلاهـة، غبـاوة،  .، عبـث  ، نزق  غ  ل ـ ف  ة: غِرّ،     غ  ل ـ ف  ــليم. غ  ة: خطـأ فـاح  لا يقره العقـل الس ل ـ ف  غ 
مِل ه  فّال: م  مر، مغفّل، من يسهل خداعه، غ     .(5)"غ 

 

    (386/  4مقاييس اللغة ) (  1)
 (     4/41٩ )العين (2)
 (    2/450، الحموي )المصباح المنير/(342)ص:  ، المطرزيالمغرب في ترتيب المعرب ينظر: (3)
 (    2/657ط، الزيات وآخرون )المعجم الوسي (4)
 (   418/ 7ة، دوزي )تكملة المعاجم العربي (5)
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: سهو   ل ة  ف  افِل    وقال الراغب: الغ  ل  فهو غ  ف   .(1)"يعتري الإنسان من قلّة التّحفّظ والتّيقّظ، يقال: غ 
والإهمال،  وخلاصة هذه المعطيات المعجمية أن الغفلة تعود إلى النسيان، والذهول عن الشيء، والسهو،   

 وعدم التمييز، والسذاجة، والستر والتغطية والإزالة. وعدم الفطنة، واللامبالاة، 
 نستطيع القول بأن:   من معنى الغفلة ومشتقاتها ما ورد  وبناء على 

 لقلة الاكتراث به نقول: غفل عنه. أو   ،أو نسيانه ،ا بإزالته ا المطلوب أن يكون مغلق  من ترك بابا  مفتوح   -
باب    - ي  ومن أغلق  ه أن  ناسي  ت  ف  ا حق  الفاعل للفتح    ا أو مهملا  ح فغط اه وستره  نقول: أغفله. وفي الحالين 

، أبله، والإغلاق بعكس المطلوب نقول عنه: أخر  .   زي  غير مم   ق، أحمق، غبي، غِر 
 :  والسهو  الفرق بين الغفلة والنسيان   - ثاني ا  

ــور ــواء بقيت ص ــو وعدم عقليته بالفعل، س ته أو معناه في الخيال، أو  الغفلة هي عدم التفط ن للش
ــو مع    ؛الـذكر ــيـان، لأنـه عبـارة عن الغفلـة عن الش انمحـاء أو انمحـت عن أحـدهـما. وهي أعم  من النس

مِ   صــورته أو معناه عن الخيال أو الذكر وكلفة في   ،جديدٍ   كســبٍ   بالكلية، ولذلك يحتاج الناسي إلى تج  شــ 
 فح فج غمُّٱولهذا قال تعالى:  اختياره،افل، والنســيان ترك بغير  باختيار الغ والغفلة ترك    .(2)تحصــيله ثانيا  

ى  ه  ن ، ولم يقل: )ولا تكن من الناسـين( لأن النسـيان لا يدخل تحت التكليف، فلا ي  205الأعراف:   َّ  فخ
   24 الكهف:  ٱٱَّٱھ  ہ   ہ  ہ ُّ :، قال تعالى(3)الذكر: هو التخلص من الغفلة والنسيانعنه، و
  ، كان من فلان عما  كنت غافلا    :تقول  ،تكون عن فعل الغير  الغفلةف  الفرق بين الغفلة والسـهو:أما   

   .(4)سهى عن فعل الغيرولا يجوز أن ي  
 السهو..من    أعمّ و  ،النسانمن    أن الغفلة أعمّ   والخلاصة هي

 

 (60٩المفردات في غريب القرآن )ص:  (1)
 (38٩-388معجم الفروق اللغوية، العسكري )ص:  (2)
 (  2/405، ابن القيم )مدارج السالكين( 3)
 (388معجم الفروق اللغوية، العسكري )ص:  (4)
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 : تعريف الغفلة في الاصطلاح   - ثالث ا 
 لآيات الغفلة،  ومن ذلك: هم  في ثنايا تفسير رينوالمتأخ   مينمن العلماء المتقد    جمع  ها  فعر  

 .(1) "الغفلة إبطال الوقت بالبطالة "  بقوله:  التستري أبو سهل   عرفها -
ن من العلم به"عرفها أبو العباس الصاوي بقوله:   -  .(2)"الغفلة هي ترك الشيء مع التمك 
  ا ، وواحد  -ولم أجدها في مظانها-لقائليها    منها   ثلاثة  نسب  وأورد السلمي أربعة تعريفات في تفسيره،    -

الغفلة سكون  "وعرفها النوري فقال:،  "الغفلة هي طول الأمل  ":  فقال  الجوزجاني  عرفهالم ينسبه، فقال:  
  : قال بعضهمو:  ثم قال   . )"الغفلة ما يورثك الفترة ":  بقوله   ابن الجلاء  ، وعرفها) "سوى الحق   إلى شيءٍ السر  

   . (3) "، وهوحجابه عن المنعمالغفلة عقوبة القلب"
ه عن الذهنِ للاشتغالِ بغيِره"وعرفها الشنقيطي فقال:  -  .(4) "والغفلة  هي: الغفلة  عن الشيءِ وخروج 
وهي التي    ،ل ف  ه إلى ما يقع، وهو مأخوذ من الأرض الغ  نب  والغفلة هي: عدم الت  "وعرفها أبو زهرة فقال:    

 .(5) "ولا بناء  ،لا معالم فيها 
 ذكر لها تعريفان: أما الشعراوي فقد  -

 طارئ على ما لا يصح أن ي نسى.   الغفلة هي نسيان   الأول:  
فس، فاليقظة توجد،  فما دام المعنى موجودا  في الن: ثم قال  لغفلة: هي ذهاب المعنى عن النفس، الثاني: ا

 .(6)واليقظة هي استقرار المعنى في النفس  والغفلة تذهب.

 

 (٩7)ص: تفسير التستري  (1)
 (105حاشية الصاوي على تفسير الجلالين )ص:  (2)
 (    1/410ير )حقائق التفس (3)
 (   2/300 )العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (4)
 (    2/431ير )زهرة التفاس (5)
 (     5/25٩ي )تفسير الشعراو (6)
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 .(1)"ا لأصل العلمكن ضد  تإن لم  و  ،التامالعلم    د  والغفلة هي ضِ "بقوله:    الله خضرد. عبد  وعرفها  
ا   ــهـ ابق التعريف اللغوي مع الاختلاف في التعبير، وأن بعض ا تطـ هو  والملاحظ على هـذه التعريفـات أنـه

ــتري، والبعض جعلهـا    ،الغفلـةنـاتج عن    للغفلـة أو أثر    أعراض   وليس هو حقيقـة الغفلـة، كتعريف التس
الى ل، وليس الأمر  هي مطلق الحجـاب عن الله تعـ ــيـ ة دون تفص ا إراديـ ا كلهـ ك   ، والبعض جعلهـ ذلـ ،  كـ

 .والبعض جعلها خاصة بالجانب العلمي، دون العملي..
ف الغفلـة فـإنـه يـدور  أو جـل    ويغلـب على ظني أن كـل   ،  هـذه  حول    من عر  ا أو معنى  التعريفـات، لفظ ـ

م.ة في الكتب عشرات المراتركر  لأني وجدتها م ر من المتقد  لى ذلك اكتفيت بها، وهو  وع  ، عبْ نقل المتأخ 
د لي أ ة جديدةما أك     ووضـع تعريف جامع مانع، وعرض من زوايا أخرى،   ،  ن الموضـوع يحتاج إلى دراسـ

ب، وولو بالتمهيد له، ثم   م، وي  يي صو   بعدي.  من  يأتي  ن  ل م  كم  تم 
ا التعريف  ه  أمـ دا لي أنـ ال  الأقر  الـذي بـ بِ  ":  ب، فهو تعريف ابن القيم حيـث قـ ل ـ ق  م  ال  ة  هِي  ن و  ل ـ ف  غ  ال 

بِ  هـذه الح ي ـاةِ  ن  ط ل ـ ــف الحيـاة المشــار إليهـا في  "ع  ا  فقـتعريف الغفلـة  . وكـان قـد وص ه ـ رِك  د  ي ـاةٍ، لا  ت ـ ال: ح 
لا  ال ، و  ة  ن اله  عِب ار  ،  ي  م  ه  ط ابِق  فيِها الل فظ  لمِ عا الت و  ار  بهِِ ن ولا  ي  ــ  ، والذِي ي ش ا حاه  أ لب ت ة  يه  بيِبِهِ  ي إلِ  اة  الم  حِب  مع  ح 

ل ام  لقِ  ي اتهِِ الذِي لا  قِو  ح  وحِهِ و  ر  ينٍ إِ   بهِِ و  ة  ع  نه  ط رف  ه  ع  لا  غِن ى ل   . (2)  ".....لا  بهِِ، و 
 الغفلة هي نوم القلب عن طلب الحياة مع الله تعالى. ويمكن اختصار تعريفه في: 

بأنه ذكر جوهر العلة، والمعبْ  عنها بـ)نومة القلب(    التعريف عن التعريفات السابقة ز هذا  وقد تمي  
ز ببيان الوظيفة المعنوية  وتمي   ك،رك ولا يتحر  د  ن النائم لا ي  ل الوظيفة المعنوية للقلب، لأوهو ما يعني تعط  

ومن الذي    ؟ ولماذا ينام؟بقى ضرورة معرفة كيف ينام القلبوتللقلب، وهي: )طلب الحياة مع الله تعالى(  
    ؟ أو يهيو له الظروف المناسبة للنوم ، يه للنومرِ غ  ي  

 

 (    2/52ة )الكفاية في التفسير بالمأثور والدراي (1)
 (267/ 3) مدارج السالكين( 2)
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ا وهو الأكثر    ومع أن تعريف ابن القيم ا؛وضوح    ، لها  أدق    إلا أني اجتهدت في وضع تعريفٍ   إقناع 
  تشريح القلب ووظيفته المعنوية التي سبق بيانها على النصوص التي وردت عن الغفلة، ومستفيد من    مبنيّ 
 لآتي: االتعريف إلى بتوفيق الله فوصلت ، 
الا  ي  معنو  مرض  الغفلة         وبين  بينه  القلب، يحول  ويؤد  يصيب  والموعظة،  بالعلم  تشر  نتفاع  إلى  به  ي 

قِد  قو   ، بالشبهات م  ته وضعفه أمام الشهوات، في ف   الحياة مع الله. لذة  ومناعته ضد الأمراض، ويح  ر 
 شرح التعريف: 

نقيض الصحة والسلامة وهو خروج عن حالة الاعتدال الطبيعي للقلب لفساد يعرض له يؤثر    مرض:
سلبا  في إدراكه وحركته الطبيعية. ومرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره للحق وإرادته  

 .(1) عفله )يؤدي إلى إحداث خلل في وظيفته( فإما أن يتعط ل بالكلية عن أدائها وإما أن يؤديها بض
هناك عدة وجوه للإختلاف بين المرض الحسي والمرض المعنوي، فالأمراض الحسية تصيب كل    معنوي:

ى، وتتفاوت في درجة خطورتها فمنها الخفيف ومنها الخطير، وتؤدي إلى الضعف في   البدن، وتح  س  وت ر 
اية منه وبعضها خلقي ومنها  تحقيق المصالح الدنيوية وتلبية الحاجات الجسدية، بعضها كسبي ويمكن الوق

للجسد   الروح  مفارفقة  ونهايتها  المعدي،  ومنها غير   العدوى،  المعدي وتختلف في طريقة  منها  وراثي، 
ى إلا للخاصة، وكلها   )موت الجسد(. أما الأمراض المعنوية فتصيب القلب فقط، وآثارها لا تح  س  ولا ت ر 

تتفاوت في درجة خطورتها، وت ضعف  الدينية وتلبية الحاجات    خطيرة ولكن  القلب في تحقيق المصالح 
د  انت ا ا وراثي  مرض    فيهاوليس    ،الروحية، وكلها كسبية ويمكن الوقاية منها  دِية ويحد  ع  قالها للغير  ، وكلها م 

ته المعنوية، ونهايتها هي مفارقة الروح للقلب، فيصير    الغير  وعدمه مدى مناعة قلب ومي ت ا،  أعمى   وقو 
 لج كم كل كخ كح كج قم  قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج ُّٱٱقال تعالى:

 . 46الحج:  َّ  لخ لح

 

 (  16/ 1، ابن القيم )ي نظر: إغاثة اللهفان  (1)
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عارض  يصيب:   أنه  والسلا   أي  الصحة  القلب  في  الأصل  أن  يعني  وهذا  النجاة  وناشيء،  وتحدث  مة 
  ،8٩  – 88الشعراء:    َّئم  ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ ييُّٱكما في قوله تعالى:  بالمحافظة عليه 

  َّنخ نح نج مي مى مم محمخ ليمج لى لم لخُّٱوأصلية سلامة القلب من هدايات قوله تعالى:
في إشارة إلى   ( مى) والمريض بالفعل جملة إسمية، (  لم لخ)حيث ذكر القلب السليم بـ،  58الأعراف: 

 بن بم  بزُّٱما النفس فقد ارتبط أطول قسم في القرآن بتزكيتها في قوله: أنه كان طيب ا ثم طرأ عليه الخبث، أ 
وهذا يعني أن الفلاح لا  ، 14الأعلى:   َّهى هم هج نيُّٱٱبها الفلاح أيضا  في قوله:  ارتبطو،  ٩الشمس:    َّبى

 لة لتحقيق النجاة. ة وغير مؤه  ا في أصلها معوج  نهيحدث بدون تزكية للنفس، لأ
يعني أن الغفلة لا يمكن أن تحدث للجوارح، أما معاصي الجوارح فهي من آثار إصابة القلب،    القلب:

د   "  :ديثالح وهي تابعة له مطيعة لأمره فقط. وفي   ل ح  الج س  ت  ص  ل ح  ا ص  : إِذ  ة  غ  ض  دِ م  إِن  فِي الج س  ...ألا و 
هِ  ، أ لا و  ل ه  د  ك  د  الج س  ت  ف س  د  ا ف س  إِذ  ، و  ل ه  ل ب  ك  لأن القلب إن كان سليما كانت أوامره للجوارح    .(1) "ي  الق 

ا، وتختل الأوامر والنواهي بحسب خروجه عن حالة السلامة، حتى    علفِ  المأمور وترك المحظور شرع 
في قوله  كما هو حال المنافقين  لذاته ولغيره،    يصل إلى أسوأ مستوى وهو النهي عن المعروف والأمر بالمنكر

 . 67التوبة:  َّبخ بح  بج ئه ئم ئحئخ ئج يي  يى ينُّٱتعالى: 

أي أن الغفلة لا تمنع ورود العلم والموعظة على القلب، ولكن تمنع انتفاع القلب  يحول بينه وبين الانتفاع:  
وهذا  ،  يق الخشية من الله والاستجابة لهتحق  يثمرانوالموعظة    بهما أو بأحدهما، منعا  كليا  أو جزئيا . فالعلم

 همُّٱ:وقوله سبحانه  ،28فاطر:   َّصخ صح سم سخ سح سجُّٱوشاهده قوله تعالى: منفعتهما الحقيقية،  لب  
 .66النساء:  َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي  هى

اك الجزئيات بالعلم: ر  و  بهِِ.أو هو ملكه يقتدر به ا على إِد  ا ه  ء على م  اك الشي   ر  و  إِد      .(2) ال علم ه 

 

 (10سبق تخريجه )ص:  (1)
 ( 66)ص: السنيكي  الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، (2)
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ف ابن القيم العلم بأنه: نقل صورة المعلوم من الخارج، وإثباتها في النفس. ان  الث ابِت فِي    وعر  ف إنِ ك 
و  علم   ا ف ه  ة فِي ن فسه  قِيق  فغير صحيح. ثم قال: والعلوم    ؛ ، وإن لم تكن مطابقةحِيح ص    الن فس مطابقا  لل ح 

 باعتبار منفعتها نوعان:  
ه ووعيده،  دِ به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وع    النفس بإدراكه والعلم    تكمل    الأول: علم  
 وأمره ونهيه. 
 .   (1) لا يضر الجهل به، فإنه لا ينفع العلم به  علمٍ  به كمال، وهو كل   للنفسِ  لا يحصل   الثاني: علم  

يتناسب عكسي   البشري  الكمال  ما يشير إلى أن  النوع الأول،  وهذا  التعريف هو  ا مع  والمقصود في 
 صاحب الغفلة الكاملة. هو الغفلة، فأكمل الناس هو صاحب اليقظة الكاملة، وأنقص الناس 

   .(2) بالترغيب والترهيب والتذكير بالعواقبهي الأمر والنهي المقرون  الموعظة: 
 طل فيه هذا الدور أو تضعفه. ب  ، فالغفلة ت  للشبهة   افي القلب أن يكون صاد  ل لأن الأص ي:ويؤد  

ما التبس  الشبهة في اللغة: الإلتباس والمشابهة، والجمع شبه وشبهات، وفي الشرع:    إلى تشربه بالشبهات:
 .  (3)أمره حتى لا يمكن القطع فيه أحلال  هو أم حرام، وحق  هو أم باطل

ت عبدا  لا   ،والأصل في القلب السليم أن يكون قويا  ومختارا   وضعفه: س  ا  ولا م  ير  س   للنفس والشيطان. م 
الشهوات:   ة أمام  و  ه  ة  هي  الش  دِيد  الش  ب ة  غ  ي    ،الر  فِيما   الراغبة  النفسانية  ة  و  ق  ال  المادية  ت  ش  و  الملذات  من  هى 

فِي الت ن زِيل:  ئح  ئج  يي يى  ين  يم يز ير ىُّٰٱوالجمع: شهوات وأشهية وشهى و 
 .(4) 14آل عمران:   َّبم بخ بح بج  ئه ئم ئخ

قِد   ا كاملا أو جزئي، بحسب درجة الإ  :في ف   صابة، كما هو الحال في الأمراض الحسية. إما أن يكون فقد 
 

   (  84الفوائد، ابن القيم )ص: ( 1)
 (1043/ 2لمعجم الوسيط )( ا2)
    ( 124التعريفات، الجرجاني )ص:  /  (257)ص:  قنيبي   -قلعجي  معجم لغة الفقهاء، (  3)
   (4٩8/ 1المعجم الوسيط ) (4)
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بالعلم،    :ته قو    ى  تتغذى وتتقو  لِق بهما ، هما قوة الفكر وقوة الإرادة، والأولى  للقلب قوتان وهبيات خ 
 القولية أو المستفادة من المواقف.  ى بالموعظة والثانية تتغذى وتتقو  

  لأن الأمراض التي تصيب القلب إما أمراض شبهات أو أمراض شهوات، فلما    : ومناعته ضد الأمراض 
ته تنقص مناعته ضد الأمراض بحسب النقص الحاصل في قو    تيه أو أحدهما. يفقد قو 

م    ة معنوية تتناسب مع درجة  بالقلب لا بالجسد، ولها لذ   الحياة مع الله تعالى تكون : الحياة مع الله لذة  ويح  ر 
دها حالة  القلب الغافل من لذة الحياة مع    فيفوت على  القلب من حيث السلامة والقوة،   الحياة التي تحد 

 . م الشعور باللذة بقدر نقص حياته مع الله تعالى ر  ويح   الله بقدر غفلته، 
 التعريف للغفلة هو مجموع حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم:  هذا نتعبير ع وأصدق 

ل بٍ  "قوله صلى الله عليه وسلم:  -  الحديث الأول أ ي  ق  ا، ف  ود  ا ع  ود  الح  صِيِر ع  ل وبِ ك  ق  لى  ال  فِت ن  ع  ض  ال  ر  ع  ت 
ا ن كتِ   ه  ر  ل بٍ أ ن ك  أ ي  ق  ، و  اء  د  و  ت ة  س  ت ت  فِيهِ ن ك  به  ا ن ك  ِ : أ ب ي ض  مِث ل  أ شر  ِ ل ب ين  لى  ق  صِير  ع  ت ى ي  ، ح  اء  ي ض  ت ة  ب  ه  ن ك  ت  ل 

وزِ مج  خِي   ال ك  ا ك  اد  ب  د  مِر  و  ر  أ س  خ  الآ  ، و  ض  الأ  ر  ات  و  و  ما  تِ الس  ام  ا د  ه  فتِ ن ة  م  ا، ف لا  ت ضر   ف  ا  الص  وف  ر  ع  رِف  م  ع  ا لا  ي 
ا إِ  ر  ن ك  ن كِر  م  لا  ي  اه  و  و  ب  مِن  ه  ِ ا أ شر   .(1) "لا  م 

 تان:عل    وعندها  تضاف إليه وينتكس،    كل فتنة تعرض عليه حتى يسود    يشرب  القلب  لا يزال و
ه ه عليـ ــتبـ المنكر، فلا يعرف معروف ـ   المعروف  الأولى: يش ذا  ا، ولا ينكر منكر  بـ ه هـ ــتحكم عليـ ا، وربما اس

 .اوالمنكر معروف    ،اقد المعروف منكر  المرض حتى يعت
  الثانى: تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وانقياده للهوى واتباعه له.  

بهات،  ى تعرض على القلوب  والفتن الت اد القصـد  وجِ الأولى ت  و هى فتن الشـهوات وفتن الشـ ب فسـ
   .(2)والاعتقادب فساد العلم  وجِ والإرادة، والثانية ت  

 

 ( 144( برقم )1/128، كتاب: الإيمان، باب: بيان أن  الإسلام بدأ غريبا  وسيعود غريبا  )أخرجه مسلم (1)
 ( 7/453راري، الجكني الشنقيطي ) كوثر المعاني الد/(12/ 1غاثة اللهفان، ابن القيم )إ  ينظر: (2)
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افـ ــهوات الواردة على القلـب إمـ ــبهـات والش ِ   ،أن تـجد البـاب مفتوحـا  فتـدخـل  الش بـها  وهـذه مـا أ شر 
، وهذه ما أنكرهاالقلب، وإما أن تجده م د  م  من ذلك أن مدخلي الشـبهة والشـهوة يجب   .غلقا  فت صـ  ه  ف  وي 

ــعف فطنته وإهماله.  ،ين لقلة اكتراثهفتركهما الغافل مفتوح    ،أن يكونا مغلقين ــ    أو ض   هذا الفهم   دويعض
ث   ديـ ــتنبط من الـح هالمس الى  قولـ ال،  ٩3البقرة:    َّعم عج ظم طح ضمُّٱ:تعـ في   القرطبي  قـ

ل ه:":  تفسـيرها ، وهذا    َّضمُّٱق و  ه  ب  شـر   ل وبه  م ت  عِل ت ق  الم عن ى: ج  ب  العِجل. و  بيِه  ومجاز  عبارة   أ ي: ح  شـ  ت 
ر   ل وبهم. وفي الحديث:)ت ع  نِ أمرِ العجلِ في ق  ل وبِ.عن تمك  ق  لى  ال  فِت ن  ع   .(1)  "(ض  ال 

ث لِ الغيثِ الكثير  "قوله صلى الله عليه وسلم:  -  الحديث الثاني  م  ى والعِلمِ، ك  عث نيِ الله   بهِ من  الهد  ث ل  ما ب  م 
بِل تِ الماء، فأن  منها ن  أصاب  أرضا ، فكان  ، ق  كتِ  ب قِي ة  ، وكانت منها أجادب، أمس  ب  الكثير  ش  تت الكلأ والع 

عوا، وأصابت منها طائفة  أخرى، إن ما هي قِيعان  لا تم  سك    ر  وا  وز  ق  بوا وس  ِ ع  الله   بها الن اس، ف شر  ن ف  الماء، ف 
ه   ق  ن  ف  ن بِت  كلأ ، فذلك  مثل  م  رف ع   ماء  ولا ت  ن  لم ي  ث ل  م  ، وم  لمِ  وعل م  ه  ما ب عثنيِ الله   به فع   في دين الله ، ونفع 

ى الله ِ الذي أ رسِلت  بهِِ  د  قب ل  ه   . (2) بذلك رأ سا ، ولم ي 
 َّنج  ميُّوالمراد بالهدى في الحديث: القرآن، مصدر بمعنى الفاعل، قال تعالى في وصف القرآن:

والعلم هو ما عدا القرآن من الأحكام التي  ،  ٩الإسراء:    َّيج هي  هى هم هج ني نىُّٱوقال:،  2البقرة:  
 لىليمج لم  لخُّٱٱ:تفسير قوله تعالى . وأورد ابن كثير هذا الحديث عند  (3) دل ت عليها الأحاديث

م  من كليهما أن مدخل اله دى    ، بما يشير إلى تعاضد معناهما،(4) 58الأعراف:    َّ...نج مي مى مم محمخ ه  ف  وي 
يانه من الآفات والأسقام  اأن يكون مفتوح  يجب  يانه وينق  ،  الواردة ليدخل العلم والموعظة في القلب في غذ 

 فأغلقهما الغافل تعمدا  من قلة اكتراثه. 
 

 ( 31/ 2) الجامع لأحكام القرآن (1)
لِم  البخاري ( أخرجه2) ل م )، كتاب: العلم، باب: فضل من ع     (7٩( برقم )1/27 وع 
 (1/181الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، الكوراني ) (3)
 (387/ 3) القرآن العظيم  ينظر: تفسير (4)
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 لغفلة في القرآن الكريم ودلالاته ورود ا :  المطلب الثاني 
 : القرآن الكريم لغفلة في ورود ا   - أولا  

ا وثلاثين مرة، في إحدى وعشرين سورةن الكريم  وردت مادة )غفل( في القرآ  وثلاثين    ، في خمسٍ   خمس 
في تصينفها مكية أم    مختلف  أو آية  ولم ترد في سورة   آيات مدنية،   وعشرون آية منها مكية، وعشر  آية، خمس  

 التالي:على النحو    ،اءت المادة بثمان صيغمدنية، وقد ج 
  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌُّّٱقوله تعالى: ، النساء  وردت مرة واحدة في سورة (ِّ/)1

 .(1) ، وسورة النساء مدنية، وهنا معناها: تسهون102النساء:  َّئي ئى ئن  ئم
 مكية.  ، وهي28الكهف:  َّذٰ يي يى يم يخ يح يج  ُّٱ، في قوله تعالى:وردت مرة واحدة (يم/)2
وسورتان مدنيتان، هما    النمل،   هي: الأنعام، هود،مرات في ثلاث سور مكية،    تسع  وردت  (سج)/3

نفي الغفلة عن الله تعالى،  وكلها كانت تالبقرة وتكررت فيها خمس مرات، وسورة آل عمران مرة واحدة،  
 74البقرة:  َّ سخ سح سج  خم خج.......نم نز نر مم ما لي ُّٱٱومنها قوله تعالى:

 ( جاءت في القرآن المدني. سج خم خجالقرآن المكي، وكل صيغ: )( جاءت في مم ما  ليكل الصيغ ) -
 له لخلم  لح لج كم كل كخ كح ُّٱمرة واحدة في سورة إبراهيم، وهي قوله تعالى:  وردت  (كم)/4

 . ، وسورة إبراهيم مكية 42إبراهيم:  َّ   نج مم مخ مح مج
 : سور كلها مكية، وهي  في ست   ست مرات،  ( وردتمي)/5
 .131الأنعام:   َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱقوله تعالى:الأنعام،   -1
  .7يونس:   َّ  نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:قولهيونس،   -2
 .13يوسف:  َّ  كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم ُّٱقوله جل جلاله:يوسف،  -3
 .7الروم:  َّ   يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱقوله جل وعلا:الروم،  -4

 

 (60٩)ص:  ، الراغبالمفردات في غريب القرآن (1)
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س:، "يس"سورة  -5  . 6يس:  َّ  تن تم تز تر  بي بى بن ُّٱقوله تعالى وتقد 
   5الأحقاف:   َّلخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ:قوله الأحقاف،  -6
 :  في سورتين، هما (ُّ)فة دت نفس الصيغة معر  رو -
في   -1 تعالى:  الأعراف   يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱقوله 

 .17٩الأعراف:  َُّّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم  يح
  . 108النحل:    َّبم بخ بح  ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين  ُّٱ:قوله النحل    -2

 مكيتان. الأعراف والنحل والسورتان 
  ثز ثر تي تى تن ُّٱوهو قوله تعالى: ،في موضع واحد (  كل)ووردت الصيغة بلام التوكيد  -

 ، وسورة يونس مكية. ٩2يونس:  َّ  كل كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم
 ا:  تكررت أربع مرات في سورتين، هم (تخ/)6
 الأعراف، وردت فيها ثلاث مرات.  -1

 .  136الأعراف:  َّتخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ُّٱقوله تعالى: :الأولى
 ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ:قوله  :الثانية 

   .146الأعراف:  َّ نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي  قى في فى ثي
 بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱقوله جل جلاله: : الثالثة
  .172الأعراف:  َّ تز تر بي بى بن  بم بز
 .  ، والسورتان مكيتان17المؤمنون:  َّفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضمُّٱ:سورة المؤمنون -2
 ، في سورتين: مرتين  ( ثم) وردت نفس الصيغة مسبوقة بلام التوكيد -
 .156الأنعام:  َّ  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ُّٱقوله تعالى:  ،الأنعام -1
   ، والسورتان مكيتان.2٩يونس:  َّ  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز ُّٱيونس قوله تعالى: -2
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 سورتين:  في (فخ)وردت الصيغة بالتعريف  -
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صحُّٱقوله تعالى:   ،الأعراف  -1

 . 205الأعراف:  َّفخ
قولهيوسف   -2   ، 3يوسف:    َّ  سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به ُّٱ:، 

 مدنية. سورة  وهي
 نم نز نر مم ما لي لىُّٱ:واحدة في سورة النور، في قوله تعالى  وردت مرة  (نر/)7

 . (1) عن الفواح  غافلات   بمعنى: هنا الغافلات، و 23النور:  َّيز ير ىٰ ني نى نن
 :  هي سور،  ربعفي أ ،وردت خمس مرات (مى)/8
 . 3٩مريم:  َّنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱقوله تعالى:  مريم،  -1

 ا مرتين: هفي وقد وردت  ،الأنبياء  - 
 .1الأنبياء:  َّمخ مح مج لي لى لم لخُّٱفي أولها قوله:  -2

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّٱقوله سبحانه: ،في أواخرها  -3
 .٩7الأنبياء:  َّىٰ  ني نى نن نم نز
 . 15القصص:  َّهى هم هج ني نى نم نخُّٱقوله تعالى:   القصص، -4

 .(2) 22ق:  َّما لي لى لم كي كى كم كل كا قي فيقىُّٱ، قوله تعالى:"ق"سورة  -5
 
 
 

 

   (   17/226،  الطبْي )جامع البيان (1)
 (503القرآن الكريم، عبد الباقي )ص: ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ  (2)
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 دلالات وهدايات من ورود الغفلة في القرآن الكريم:   - ثاني ا  
يات من القرآن الكريم لا تقتصر على معاني المفردات ودلالة الآيات فقط، بل تشمل كثير  ا موارد الهد

بْ  عنها باللفظ، ومن ذلك: المناسبات، وأحوال  الجوانب التي يمكن أن ت  من   ع  فيد معاني وإشارات قد لا ي 
 . (1)وأسمائها ..النزول، ومقاصد السور، بل
التي    ، أو المفردة، واشتقاقاتها : كثافة ورود المعنى فيها أو بها  ات وجود الهداي  ومن تلك الموارد المظنون

( في القرآن يمكننا السعي لاستنباط بعض    ومن وجود عها في القرآن الكريم.  وردت يها، وتوز   ل  ف  مادة )غ 
 لة، ومن ذلك: م  ت  الدلالات والإيماءات المح  

 تى تن ُّٱكثافة وجودها في الواقع، ويعضده قوله تعالى:كثرة ورود مادة الغفلة في القرآن قد يشير إلى    -
 ٩2يونس:  َّ  كل كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم  ثز ثر تي
 من كفر وأعرض  الغفلة في السور المكية والسور المدنية ربما يشير إلى أن الغفلة ليست موقوفة على  ورود  -

 المدني. بون بالقرآن اط  يصاب بها المؤمنون الذين يخ   عن الإسلام، بل قد
على أهمية تناول هذا الموضوع في تربية وتعليم المؤمنين،    الحديث عن الغفلة في السور المدنية ربما يدل    -

ا في الكتابة والبحث.  فهو موضوع    حاضر في المنهج الإسلامي القرآني، وينبغي أن يكون حاضر 
ورود الغفلة في القرآن المكي أكثر من القرآن المدني ربما يفيد أن غفلة المؤمنين أقل وأخف وأبسط من    -

 الإيمان. منزلة زهر من  وي   زوهذا مما يعز  غفلة غير المسلمين، 
لالمصحف، ووجودها في    مادة الغفلة في  عوز  ت    - ي    الطوال والمئين والمثاني والمفص  احتمالية  م منه  ه  ف  ربما  

 يخ  يح  يج هي هى ُّٱوجود الغفلة في جميع مراحل حياة الفرد ومسيرة الأمة، ويعضده قوله تعالى: 

الآي 32فاطر:    َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم من  والشاهد  وجود ،  ة 
 . ة القرنيينها بحسب أفضلبب س  مع اختلاف الن  ،الأصناف الثلاثة في سائر عمر الأمة 

 

    (521الدين الزبير )ص: ينظر: الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية، طه عابدين، يس قارئ، فخر   (1)
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للغفلة في سورة البقرة، وكانت نفي الغفلة عن الله تعالى، مما يشير إلى أن الثناء على الله تعالى  أول ورود  -
م، ويعضده أن أول فاتحة في القرآن الكريم هي الثناء على الله تعالى في سورة الفاتحة  . (1)مقد 

يشير ذلك إلى أنه لا يوجد من البشر  ( وربما  سج خم خجلم يرد نفي الغفلة بصيغة الفاعل إلا عن الله تعالى )  -
 في مقام البشرية. ل  م  ى عنه الغفلة بالكلية، وإن ك  ف  ن من ت  
نفي  منها  ثلاث  مواضع    (سج خم خج)باسم الله:  كلها مدنية  الغفلة عن الله تعالى في ست مواضع  يت  فِ ن    -

تصبير وتطمين للمؤمنين على مواقف أهل الكتاب معهم.  ربما في ذلك  الغفلة عن فعل أهل الكتاب، و 
 إلى أهمية تعزيز الرقابة عند المسلم.   لمين، وربما يشير ذلكالمسوفي موضع واحد نفي الغفلة عن فعل 

ا "الرب "باسم    سور، كلها مكية  في ثلاثن فِيت  الغفلة عن الله تعالى    - النبي صلى الله عليه  إلى    ، مضاف 
وتصبيره على    وبيان رعاية الله له،   ، ذلك تسلية النبي صلى الله عليه وسلم  مح فيويل  (مم ما  لي)وسلم:

والمشركين الكفار  وأذى  تعالى:،  إعراض  قوله   قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱويعضده 
 . 47 – 46إبراهيم:  َّني نى  نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي

تنف    - تعالى    لم  الله  )بغير  الغفلة عن  و)الرب( نماسمي  بين    (،  والترابط  التلازم  إلى  ذلك  يشير  وربما 
ف  وتوحيد  ستلزم  يالربوبية  توحيد  الاسمين،  ي توحيد  الألوهية،  الربوبيةالألوهية  توحيد  لأن  ،  تضمن 

ن  أ  لزم  ؛في ربوبيته، ومن أيقن بأن الله واحد  في ربوبيته   بأن الله واحد ضمن ا  مقر     ألوهيتهفي    تعالى   د للهالموح  
مقر   الله واحد  يكون  بأن  العبادة  ا  استحقاقه  ي  (2) في  الا ، وقد  أن  به على  سمين هما أصول الأسماء  ستأنس 
 . 2الفاتحة:  َّ   مى مم مخ مح ُّٱأم الكتاب، قال تعالى: في سورة  اقتران الاسمين وبعضده الحسنى،

ا  سبحانه  الخالق  ذم في حق  الغفلة صفة    - ، ولذلك نفيت عن الله تعالى في  غالب ا   المخلوق  وفي حق    ، مطلق 
   ت للمخلوق في مقام الذم والإشانة غالب ا. ت  بِ ث  مقام المدح، وأ  

 

 (  1/254البْهان في علوم القرآن، الزركشي ) (1)
 (  1/34ة، محمد بن عبد الوهاب )شرح الأصول الثلاثينظر:   (2)
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عما يعمل    منها نفي الغفلة  مواضع من صيغة نفي الغفلة عن الله، أربع  سورة البقرة احتوت على خمسِ   -
وواحدة الكتاب،  السورة   أهل  مقصد  من  ز  يعز  قد  وهذا  المؤمنين،  الغفلة عن عمل  إقامة  :  وهو   ،نفي 

. وهذا التعزيز من  (1)كل حال، وأعظم ما يهدي إليه الإيمان بالغيب  الدليل على أن الكتاب هدى لي ت ب ع في
  ، لأنهم الكتابأهل  تحذير  ه سبحانه، وثانيهما:  الغفلة عن  جانبين، أولهما: إثبات الكمال لمنزل الكتاب بنفي

، وتحذير  26فصلت:    َّ جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱ، قال تعالى:  عن القرآن  ونيصد  
و الكتاب،  أهل  لصد  الاستجابة  من  ويعضده    ذلك للمؤمنين  أعمالهم،  بجميع  تعالى  الله  إحاطة  بذكر 

 100آل عمران:  َّيه يم  يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم ُّٱ:قوله 

ة    - دة    وردت الغفلـ دحـ  مفيـ دة  امـ ه:،  فقط  مرة واحـ ات في قولـ ــف المؤمنـ ت في وص انـ  ما لي لىُّٱكـ
غـافـلات  ،  23الـنـور:    َّيز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مـعـنـاهـا:  عـن  فـهـنـا 
لمِ ، (2)  الفواح  ربما يشــير إلى  كذلك  في الواقع، وعند النســاء  ة وندرة هذه الصــفة  ز  ح ذلك إلى عِ وربما ي 

ا صفة مدح وكمالك  "الغفلة"  استعمال مفردةقلة   .عموم 
ف فيه النبي صـلى الله عليه وسـلم بالغفلة، - صـِ      كانت الغفلة فيه ليسـت للذم،   الموضـع الوحيد الذي و 

الى: تعـ ه  قولـ ــف:    َّسخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به ُّٱوهي    ، 3يوس
  .  (3)أتيناك بها ودللناك عليهاحتى  ا  ، لم تعلمهوإخوته  يوسف  قصةعن  أي: غافلا   

ندرة وجود غافل واحد في وسط    للمخلوق )غافل( ربما يشر إلى   المفرد  لعدم وجود الغفلة باسم الفاع  -
 الوجود الجماعي للغفلة في الواقع.   يشير إلى  غير غافل، أي: يقظ، أو بمعنى آخر

سور مكية، مما قد يلمح إلى أن  هي  ( كا قيالظرفية:)كل السور التي وردت فيها الغفلة مسبوقة بحرف  -
 ده أن كل الآيات جاءت عن الكفار.الغفلة لا تكون ظرف ا مكاني ا للمؤمن، ويعض  

 

  (    2/٩ر، البقاعي )مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السوينظر:  (1)
 (     17/226جامع البيان،  الطبْي ) (2)
 ( 4٩(/ البْهان في علوم القرآن، الحوفي )ص: 2/17٩ينظر: بحر العلوم، السمرقندي ) (3)
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تشير إلى الغفلة عن الآخرة، وربما يفيد ذلك    ؛(كاذكرت فيها الغفلة بالمصدر )   أربعة من    ة مواضعثلاث   -
 .(1) وأنها غفلة مستحكمة، لدلالة الصيغة على المبالغة، نتيجة غفلات سابقة لها عن المعاد أن الغفلة 

د الصيغ التي وردت بها الغفلة    - دة،  نكرة، معرتعد  قد تشير إلى تفاوت  اسم، مصدر، اسم فاعل،  فة، مؤك 
 تها لدى الغافلين. وقو  في نوعها الغفلة 

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  ُّٱفي موضع واحد، هو قوله تعالى:  فعل الغفلة إلى الله تعالى  ب  سِ ن    -

ه وعظمته، بدلالة الضمير )نا( الدال  رِ ، وفي ذلك إشارة إلى أن الغفلة بقدرة الله وقد  28الكهف:    َّ َّ ٍّ
 .(2) (َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰولكنها بكسب العبد بدلالة )على العظمة، 

 ر لورد الغفلة في سور القرآن في سورتي البقرة والأعراف، حيث وردت فيهما خمس مرات. أكثر تكر   -
ز ورودها في الأعراف  تعالى، وتمي  ز ورود الغفلة في سورة البقرة بأن كل المواضع نفي الغفلة عن الله  تمي    -

   .بصيغة الفاعلجميع المواضع بأن 
الربط بين أهل الأعراف الذين سمي ت بهم السورة، وتكرار الغفلة فيها خمس مرات بصيغة الفاعل؛    -

 ربما يشير إلى أن الغفلة كانت سبب ا في تفريطهم الذى أد ى إلى عدم غلبة الحسنات. 
الم..    هذا  هذا  يزال  والنظر،   بحثولا  التدبر  من  الكثير  منلا   ينتظر  المزيد    اللطائف  ستخراج 

كِر  منها قابل  الهدايات، وكل  و ل الباحثين بعدي في الموضوع،  فما هي إلا  ب  للنقد والمناقشة من قِ   الذي ذ 
 .. السداد والتوفيق  أسأل  الله   اجتهادات بشر، يخطيء ويصيب. و

 
 
 

 

 (    4٩/ 3شرح المفصل، ابن يعي  ) (/3/25٩الخصائص، ابن جني ) ينظر:  (1)
ة الأشرا  (2) ة القـدريـ المعتزلـ الرد على  ــار في  )ينظر: الانتصـ أبي الخير  درر(/ 1/2٩2ر، يحى بن  البقـاعي نظم الـ  ،

  (  15/306ر، ابن عاشور )التحرير والتنوي(/4/464)
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 وكيفية حدوث الغفلة ب  ا سب أ :  المطلب الثالث 
 : حدوث الغفلة   سبب وكيفية  – أولا  
كِر  في المبحث السابق         انغلاق باب العلم الذي هو غذاء ودواء قوة الفكر،  تحدث بأن الغفلة  وضح مما ذ 

له،   قوة  القلب ضعيفا  لا  التي هي غذاء ودواء قوة الإرادة، وبإنعداهما يصير  الموعظة  وانغلاق مدخل 
د  كل مناعته، فتكون الغفلة أشبه بمرض الإيدز للبدن  ،آخر  وي صبحِ  عرضة لأي مرض ق  ونستطيع  ،  لأنه ف 

 المعنوية للقلب ..  : مرض فقدان القوة والمناعة  أن نسميها
عة  تحب الراحة والد  "المتسب ب  الأول والمسؤول الحقيقي من إحداث الغفلة هو النفس، وذلك لأنها 

ورغباتها والسكون   تلبية شهواتها  القلب  (1)"والرفاهية، وتحب  إلى  العلم  فدخول  تكليفها  يؤد  س،  إلى  ي 
العمل، ودخو الموعظة سيحرمها من شهواتها، ولذلك  بمشقة  د تل  العلم والموعظة    تعم  فتحتي  إغلاق 

إغلاقا  كاملا  أو جزئيا ، فتزداد بذلك فتحتي الشبهة والشهوة، لأن التناسب بين كل اثنين منهما عكسي.  
.  كذلك في الموعظة والشهوة، و الواردة  ضاقت فتحة الشبهةالداخل إلى القلب؛  ما زادت فتحة العلم  فكل

ب ين القلبفقد ألق "والنفس بهذه الطبيعة عدوة للقلب   ة ب ين الن فس الأمارة و  او  د  ع  وابتلى    ، ى الله تعالى ال 
هما على الآخر ويكون الآخر مقهورا    لا  بينهما إلى أ ن يست ولي أحد  و  بد بذلك، فلا تزال الحرب سجالا  ود  الع 

ه ت    فافتقرت  ،النفس مجبولة على حب الهوى"و.  (2) "مع  جر عن الهوى،  ز  إلى المجاهدة والمخالفة، ومتى لم 
والأماني   الكاذبة  والأطماع  الفاسدة  بالآراء  فاستأنست  به،  غفت  ش  ما  طلب  في  الفكر  عليها  هجم 

ا .(3) "العجيبة   . (4) "ن شرور أنفسنا نعوذ بالله م" ،لصق بصاحبها النفس هي العدو الأ .. إذ 
 

 (  453/  1الداء والدواء، ابن القيم ) (1)
 (  103الفوائد، ابن القيم )ص:  (2)
 (36)ص:  ، ابن الجوزيذم الهوى (3)
عبد الله بن مسعود    مسند    الاستعاذة من شر النفس كانت ثابتة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد في  (4)
  ( تعليق شعيب الأنؤوط: صحيح. 3720( حديث رقم )1/3٩2)
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ــيطـان،ق  وفوق ذلـك النفس هي العـدو الأول لصــاحبهـا، أي   ن  أ بي وقـد دل  عليـه حـديـث    بـل الش ع 
ة  أ   ر  ي  ر  هه  يق  ره الله  عنـ د  رٍ الصـــ  ا ب ك  ر  ن  أ بـ ول  الله ِ م  ــ  س ا ر  : يـ ت  وِإِذا  قـال  ب ح ـ ــ  لمِاتٍ أ ق وله  ن  إِذا أ ص ني بكِ 

  : ، قال  ي ت  س ـ م  فا"أ م  لِ الل ه  د   ق  ه  ، أ شـ  ه  ليِك  م  ء و  ل  شي  ب  ك  ةِ، ر  هاد  ي بِ والشـ  ضِ عالِم  الغ  واتِ والأ ر  م  طِر  الس ـ
وذ  بِك  مِن  شر   ن ف سي و   كهِِ أ ن  لا إله إلِا  أ ن ت  أ ع  شِر  ي طانِ و   .(1)"شر   الش 

ــِ   لب  معدِن  الأسر  (وقوله: )مِن  شر   ن ف سي نبع  الأشرارِ كما  أن  الق  ا م  ــم  ، وقد    ارِ لأ نه   هذا الذكر   نتض
تعِ بابه وغايتهالاسـ ّ وأسـ ة من الشـر  ي  ،اذ  در من الن فس أو من الشـ  ا يصـ له إم  ّ ك  ما أ ن  إوغايته    ،ط انفإن الشـر 

نتضمن الح دِيث مصدري  ف  ،خِيه الم  سلميعود على العامِل أو أ ّ الذي يصدر ع  ما  وغايتهالشر   .(2)"ه 
 

   
  

 
 
 
 

  
 

  
 
 

 وتي القلب، ومداخل العلم والموعظة، والشبهة والشهوة. ق رسم تقريبي يوضح 

 

ى )ص:  1) وصـححه الألباني   (1202( حديث رقم )682( أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب: ما يقول إذا أمسـ
 (  1753( حديث رقم )6/580في السلسلة الصحيحة )

 (  2/1٩8ير، المناوي )التيسير بشرح الجامع الصغ(/4/1658، القاري )مرقاة المفاتيحينظر:  (2)

           قوة الإرادة   

       مدخل الشبهة     

    قوة الفكر والتمييز    

        مدخل العلم    

      مدخل الموعظة         مدخل الشهوة    

اب متحرك        باب سح   
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اب لا  وبقي أن نعلم لمزيد من تخي   ل كيفية حدوث الغفلة أن فتحتي العلم والشــبهة بينهما باب  ســح 
ا، ولا ي ا، وكذلك بين فتحتي الموعظة والشهوة..  فتحمهايغلقهما مع   مع 

ي الفتح والإغلاق أربعة أحوال للعباد لا يخرجون عنها البتة،  وينتج عن وضعية المداخل في حالت 
 وهي: الحاضر، في ت في الماه و د  جِ و  أشارت إليها النصوص، ووكلها 

 )العلماء العاملون(:   انفتاح مدخلي العلم والموعظة   - الحالة الأولى 
ــهوةانفتـاحهما   ــبهـة والش لِق  مدخلي الش غ  ، وهي  فينتج عن ذلك عالم  عابد  )وهو المطلوب شرعا (  ،ي 

 من إرادته  ســليما    ،ا بتفاصــيل الشرــأن يكون القلب عارف  الكمال  "    قال ابن القيم:أعلى حالات الكمال،  
، فهذا هو الســليم من الآفات 8٩ - 88الشــعراء:  َّ  ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱقال تعالى:و  ....

  ب  ومرض الشــهوة التي توجِ   ،ب اتباع الظنالقلوب المريضــة من مرض الشــبهة التي توجِ التي تعتري  
 .(1)"فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا  ،اتباع ما تهوى الأنفس

 صم )، وقوله:26٩البقرة:    َّفج غم  غج  عم عج ظم  طح ضخضم ضح ضج صمُّٱقال تعالى:
( تنكير تعظيم،  فج غم) ويوفق للعلم والعمل به. والحكيم عند الله : هو العالم العامل.    أي:   (ضج

ا  أ ول وا  إِلا   ر   ك  ذ  ي  ما  )و  كثير.  أي خير  أوتي  فقد  قال:  الع  كأنه  الحكماء  يريد  بابِ(  م لأ  ل  وعل ق  .  (2) العمال  لا 
بقوله:   الشرح  هذا  على  المصنف:  "الطيبي  قول  ال "وفي  مالحكماء:  لا  قوله:    "لالعما    ع  بعد  المبالغة،  على 

ر، وأن  م  موضع المض    ع  ضِ ر و  ه  ظ  ( م  كج قمعلى أن قوله: )  تنبيه    ؛"عند الله هو: العالم العامل  والحكيم"
  الجمع بين العلم والعمل وأتقن فيهما ورسخ بهما قدمه،العاقل الكامل المتناهي هو الذي بالغ واجتهد في 

   .(3)""أن يسمى حكيما   م  رِ فقد ذلك فقد ح   ومن... 

 

 (334الروح )ص:  (1)
 (    1/316، الزمخشري )الكشاف  (2)
 (         3/534( )الطيبي على الكشاففتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية  (3)
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،  إما العلم وإما فعل الصـواب   هافي    المراد من الحكمةأن     ر في تفسـير الآيةكِ من مجموع ما ذ  ظهر بو
ا  الحكمـةو الإنســان أن يعرف الحق لـذاتـه والخير لأجـل  ، وذلـك أن كمال  عن هـذين المعنيين تخرجلا    غـالب ـ

عراء:   َّنم نخ نح نجُّٱقول إبراهيم عليه السـلام:العمل به، ف ارة على العلم،   ، 83الشـ  نهُّٱقوله:وإشـ
  30مريم:    َّقى في فى ثي ثىُّ العمل، وقول عيسـى عليه السـلام:إشـارة إلى،   83الشـعراء:    َّهج

ــارة إلى العلم، ثم قوله: ــى عليه  الله ، وقال  إلى العمل   31مريم:   َّمم  ما ليُّٱإش تعالى لموس
مشـيرا  إلى العمل، ثم   14طه:   َّنمُّٱمشـيرا  إلى العلم، ثم قال:   14طه:   َّنخ نح نج مي مى مم مخُّالسـلام:

 2النحل:   َّينُّٱمريدا  به العلم، وبقوله: 2النحل:  َّيم يز ير ىٰ ني نى ننُّٱجميع الأنبياء بقوله:  عم  
   .  (1)والقرآن هو من الآية الدالة على أن كمال حال الإنسان ليس إلا في هاتين القوتين  العمل،

 ار(: )العلماء الفج    انفتاح مدخلي العلم والشهوة الحالة الثانية: 
لِق    وانفتاحهما أو توسعهما   غ  .  ، مدخلي الشبهة والموعظة  أو يضي ق   ي  وإذا اجتمع    فينتج عنه عالم  فاجر 

العلم مع الفجور دل  على أن العلم لم ينفع صاحبه، وهو ما كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في  
ع  "دعائه:  ل بٍ لا يخ  ش  مِن  ق  ، و  ع  ن ف  وذ  بِك  مِن  عِل مٍ لا ي  م  إِني أ ع    .(2) "الله 

صاحبه إلى    ، ولم يجر  الأساسي من العلمقصد  الم ى العلم عمن لم ينتفع به، لأنه لما تخلف  ف  ن وأحيان ا ي  
العلم    ي  ف  ن  و "، 75النحل:    َّثىثي ثن ثمُّٱٱورد في تفسير قوله تعالى:فقد  م،  كان كأنه لم يتعل    ؛العمل
أو هم يتركون الحق عناد      عنهم ما يجب عليهم،  بسببها  يفهمون  بمنزلة لا  الجهل  مإما لكونهم من  ع  ا 

له علم  لا  كمن  فكانوا  به  جميع    وخص    . علمهم  الخلق  يريد  لكونه  إما  العلم  بنفي  وأكثرهم    ا الأكثر 
 . (3)"المراد أكثر المشركين، لأن فيهم من يعلم ولا يعمل بموجب العلم  المشركون، أو  

 

  (60-7/5٩، الرازي )مفاتيح الغيب ينظر: (1)
عمل2) ما  من شر  التعوذ  باب:  والاستغفار،  والتوبة  والدعاء  الذكر  كتاب  مسلم،  أخرجه  يعمل    ، (  لم  ما  ومن شر 

 (  2722( حديث رقم ) 4/2088)
 (    3/217ني )لشوكا ا ،فتح القدير (3)
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يج  اء   "والفجور يعني عدم العمل بمقتضى العلم في الأمر والنهي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:  
ي ل قى في الن ا  ةِ ف  قِي ام  م  ال  و  لِ ي  ج  ه  باِلر  ت اب  لقِ  أ ق  ت ن د  لي هِ،    رِ؛ ف  ل  الن ارِ ع  ت مِع  أ ه  ت ج  ؛ ف  اه  ح  ر  بِر  ما  ور  الح ِ د  ا كما ي  وره  ي د  ف 

كم   ر  ن ت  آم  : ك  رِ؟ فيقول  نِ الم ن ك  ن هى ع  ت  وفِ و  ر  ر  باِلم ع  أ م  ن ت  ت  ت  ك  ؟ أ ل س  أ ن ك  ا ش  : يا ف لان  م  ول ون  ي ق  وفِ  ف  ر   باِلم  ع 
نِ ال أ نهاكم ع  ،  فأمره ونهيه لغيره دل  على أنه يعلم، وعدم تطبيقه دل  على فجوره    .(1) "شّر  وآتيهولا  آتيهِ، و 

الذي يمنع  و العملالعالم  السبب  دليلهه  من     نن نم نز نرُّٱقوله تعالى:  و الشهوة واتباع الهوى، 
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ييئجئح يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 176 - 175:  الأعراف َّتجتح

ــلخ منـه فـأخلـد إلى  أوتي كتـاب ـ   رجـل    ،وكـان في بني إسرائيـل  ،(2)بـاعرهو بلعـام بن  "قـال مـجاهـد:   ا فـانس
ــهوات الـدنيـا ولـذاتـها ولم ينتفع بما أ     يعني: خرج منهـا كما (  ير ىٰوقولـه: )  .(3)"من الكتـاب  عطي  ش

 .(4)ها، ولا حرمتهاتنسلخ الحية من جلدها. ويقال: تهاون بها ولم يعرف حق  

ــعدي:   قه للعمل بها، فيرتفع في الدنيا والآخرة،  بأن نوف  ( ئه ئم ئخ ئح)قال تعالى:  "وقال الس
ــ   ــ(بم بخ بحفـــــ) فعل ما يقتضيــ الخذلان،   (بج، )ن من أعدائهفيتحص هوات  ، أي: إلى الش

 .(5)"وترك طاعة مولاه  (تج به)  ،السفلية، والمقاصد الدنيوية

ب  لحقيقي  أن النفع ا وينتج من مجموع ذلك احبه،  ب في إنجاء  للعلم هو التسـ بأن يقوده إلى العمل،  صـ
     لا في قلب غيره.  ،شر في قلب العالمتأثير على مداخل ال، لأن  النفع الحقيقي هو بالفقط  الغير  لا إنجاء

 

 (  3267( حديث رقم )4/121أخرجه البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة الناروأنها مخلوقة ) (1)
ــلـت ف في من نزلـت فيـه الآيـات، فقيـل بلعم بن بـاعوراء، وقي ـلِ اخت   (2) ــيفي، وقيـل: أميـة بن أبي الص ل، الأكتم بن ص

   ((  573-10/570، الطبْي )جامع البيان(/2/٩8ق )تفسير عبد الرزا)ينظر: 
   (  1/250) تفسير مجاهد (3)
 (    1/566م، السمرقندي )بحر العلو (4)
 (30٩تيسير الكريم الرحمن )ص:  (5)
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وص      احبه كالإناء فقط، يحمل الشيـء لمن يرغب به، ولا يتأث  ولذلك الحفظ المجرد للنصـ ر  يجعل صـ
ــه  هو ــيلة ولا يرتفع به منزلة،  هب  في نفس واعلم أن  "قال بدر الدين بن جماعة:  ، ولا ينال بذلك العلم فض

ــيلـة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين ــدوا به   ،جميع ما ذكر من فض الذين قص
     .(1)"وجه الله الكريم، والزلفى لديه في جنات النعيم

 )العب اد الجاهلون(:   انفتاح مدخلي الشبهة والموعظة   - الحالة الثالثة 
.   وانفتاحهما   لِق  مدخلي العلم والشهوة فينتج عنه عابد  جاهل  غ  آفته من إعراضه عن العلم    وهذا   ي 

للعابد الفاجر بقوله    ل  وما تهواه نفسه، وقد ضرب الله سبحانه مث  ، وغلبة خياله وذوقه ووجده  ، وأحكامه
جلاله ،  16الحشر:    َّمج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فجُّ:جل 

  ، ره بجهلهوكف    ، فأوقعه الشيطان بجهله  ، بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل  في هذا المثل   فـ)الإنسان(
 . (2)  يكفر ولا يدري  ، جاهلٍ   عابدٍ   كل   إمام  فهذا  

  ؟ بعينه  أم إنسان    ؟الإنسانِ   وقد اختلف المفسرون في المراد بالإنسان في الآية الكريمة، هل هو جنس  
، ولكن الاستدلال بالآية على هذه القضية ليس  (3)ا وروايات، وساقوا في ذلك قصص  ثم اختلفوا في المعين  

ى كان على جهل،  و  أقوالهم، فهناك إشارة في الآية دالة على أن هذا الإنسان المغ    حدا على صحة أ موقوف  
ولما كان الإنسان بما يساعد تزيين الشيطان عليه  "قال البقاعي في تفسيرها:    ،(كح كجوهي الفاء في قوله:)

ظوظه وأخلاقه يط ت  كان ، ودل    أوجد الكفر على أي وجهٍ   :( أيكح كج: ) يع أمره غالبا  قالمن شهواته وح 
 .(4) "ه متابعة تزيين لفاء على إسراعه فيا

 

 

 (٩تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم )ص:  (1)
 (102ابن القيم )ص:  ،الفوائد ينظر: (2)
 (   3/300اق )تفسير عبد الرز(/4/282ن )تفسير مقاتل بن سليماينظر:  (3)
 (   7/533)نظم الدرر  (4)



33 
 

سراعه في الكفر فيه دلالة أكبْ وأوضح،  إو  ،فيها دلالة على جهله   كان فإيجاده للكفر على أي وجهٍ 
من    لأنه   ، في الكفر  كذلك العالم قد يكون سريع السقوط في المعاصي لأنها من جهة الشهوة، لكنه ليس    لأن  

 وهو بعلمه غالبا  ما يستطيع رد الشبهات..  -شهوة إن كان طريقه حتى   -، جهة الشبهة
بقدر نوع  يكون  العبد فيهما    ص  ق  هذه الصورة والسابقة لها فيهما عدم استعمال لأحد قوتي القلب، فن 

اد  ب  والمقدار الذي نقص منها، وتتفاوت على ذلك درجات العلماء الفاجرين، والع    ، غير المستعملة  القوة 
تعالى، الله  إلا  يعلمها  مراتب ودرجات لا  إلى  كان    الجاهلين  أفضل من  جنس  وإن  الفاجر  جنس  العالم 

الانقياد والاتباع،    أقرب إلى   الجاهل إذا عرف كان   دة، ولأن  ومنزلته على العباالعابد الجاهل، لشرف العلم  
،  العزيمة على الرشد وصدق  ،الإرادةوما بقي عليه إلا قوة   ، وبهذا يكون قد قطع نصف الطريق إلى الحق

 .  (1) بالعلم، وبالعزيمة على الرشددعاء الوهنا تبْز أهمية 
قال    لنفسه مهلك لها، ومضر  بالأمة وصاد  لها عن الحق،وكل  من العالم الفاجر، والعابد الجاهل مضر   

عيينة ابن  الجاهل: "سفيان  العابد  وفتنة  الفاجر  العالم  فتنة  فتنة    ، احذروا  فتنتهما  فهذا    ، لكل مفتون  فإن 
 .(2) "ه يدعو إلى الفجوروذاك بغي   ، عن العلم وموجبه  بجهله يصد  

  وأهل الكتاب   الذين جمعوا العلم والعمل،  الله عليه وسلمهذه الصور الثلاث تمث ل أمة محمد صلى  
، وكل من أنقص  النصارى أخص بالضلال؛ لأنهم أمة جهلو  ،اليهود أخص بالغضب؛ لأنهم أمة عنادف

قال    كان أقرب لأحد الطائفتين بحسب نقصه،صلى الله عليه وسلم  شيئا من العلم أو العمل من أمة محمد  
نا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود؛  ادِ فسد من عب  من  "سفيان بن عيينة:  

 .(3) "لأن النصارى عبدوا بغير علم، واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه 
 

 

 (   1/112، أمير بن محمد المدري )موسوعة وصايا للدعاة الى اللهينظر:  (1)
   ( 318/ 1)، البغوي شرح السنة(/6/376، أبو نعيم الأصبهاني )حلية الأولياءينظر:  (2)
 كتب الآثار.ولم أجده في  ( 2/86) مجموع الفتاوى الأثر أورده ابن تيمية في (3)
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 ار الجاهلون(: )الفج    انفتاح مدخلي الشبهة والشهوة   - الحالة الرابعة  
لِق  مدخلي العلم والموعظة    عهما وانفتاحهما أو توس   غ  . أو يضيقهما،  ي  وهذا في    فينتج عنه فاجر  جاهل 

ا ما، ومحروم من الاستفادة من الموعظ ، لأنه محروم من العلم الذي قد يتسب  المراتب   أسوأ ة  ب في هدايته يوم 
الله تعالى،  عن    ، فهذا الصنف بعيد  ليعمل بمقتضاه  فيبحث عن العلم   التي قد تدفعه للحركة نحو العمل 

 . وأبعد منه من لم يكتف بجهله؛ بل صد  الناس عن طلب العلم عن الصراط المستقيم،   وبعيد  
الأخير هذا  ذكر  السابقة محمد    وقد  الأصناف  الفضلمع  ب ل خِي    بن  من  "  فقال:  ال  مِ  لا  س  ِ الإ  اب   ه  ذ 

لا يتعلمون ما لا يعلمون،    :يعملون بما لا يعلمون، والثالث  :لا يعملون بما يعلمون، والثاني  :أولها  ،أربعة 
    . (1) "يمنعون الناس من التعلم  :والرابع

نافا على  تعليق    قال ابن القيم نف الأول: من له علم    قلت:":  الثلاثة  الأصـ   فهو أضر    ،بلا عمل  الصـ
ــة ــة ومنحس ــنف الثاني: العابد الجاهل، فإن الناس  ،  شيء على العـامة، فإنه حجة لهم في كل نقيص والص

وهذان الصــنفان هما اللذان ذكرهما بعض  ،  يحســنون الظن به لعبادته وصــلاحه، فيقتدون به على جهله
، فإن الناس  (2)"مفتون  لكل  احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة  ":الســلف في قوله

ــيبة وعظم  عم    ؛ةل  ه  ج    ة والعباد  ر  ج  ادهم، فإن كان العلماء ف  إنما يقتدون بعلمائهم وعب   ت الفتنة على  ت المص
 .(3)"والصنف الثالث: من لا علم لهم ولا عمل وإنما هم كالأنعام السائمة،  الخاصة والعامة

 لخ ُّٱ:الذين وصــفهم الله تعالى بالأنعام في قوله تعالىوهذا الصــنف الأخير في تعليق ابن القيم هم  
 ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم
، وفي ذلك دليل  على أن السـقوط إلى مرتبة الحيوانية له علاقة مباشرة بمدى غفلة  17٩الأعراف:    َّ  ُّ َّ

 والتزامه في الحياة..  ،ورؤية الحق  ،القلب عن سماع الحق

 

  (  10/233ء، أبو نعيم الأصفهاني )حلية الأولياء وطبقات الأصفيا  (1)
ا لقائله )ص:  (2)  (33سبق ذكر الأثر منسوب 
 (    1/160، ابن القيم )مفتاح دار السعادة (3)
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 خطوات النفس في إحداث الغفلة:   - ثاني ا    
ى به صاحبها هي أنها تعمل على إغلاق مداخل العلم والموعظة على القلب  للنفس يتأذ    شر    أعظم  

أسلوب    هي كالشيطان في أنها تجتهد لتحقيق أهدافها، وتنتقل منو  لتنعم بالراحة ونيل الملاذ والشهوات، 
في قوله تعالى حكاية عن    (ممإلى أسلوب ومن خطوة إلى خطوة، وهذا يفهم من صيغة المبالغة المؤكدة )

   .53يوسف:  َّ نخ  نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم ُّٱٱ:القائل 

)فقوله  الأمر  :أي(  مم:  دائما    ،( مى)  شديدة  الجنس  هذا  ذلك في كل وقت،  أي       . لطبعها على 
 .(1) ت وصفت من أخلاقها الذميمة صارت مطمئنةفإذا تزك   ،بطبعهاالنفس أمارة بالسوء ف

ــير الآيـة نفوس العبـاد تـأمرهم بما   ،يقول: إن النفوس  (مى مم مخ مح)  ":  وقـال الطبْي في تفس
ــا الله ــاء من خلقه،   (نخنم  نح نج مي)  ،تهواه، وإن كان هواها في غير ما فيه رض يقول: إلا أن يرحم ربي من ش

 .(2)"فينجيه من اتباع هواها وطاعته فيما تأمره به من السوء

على الميل   ت  ع  بِ لت وط  بِ أي: ما عصم ربي؛ لأن النفس ج  "  (نخنم  نح نج ميوقال الماتريدي في قوله تعالى: )
على    وزاد ابن عرفة   .(3) "المكروهات والشدائدي عن  والتوق    ،ذات، والهوى فيها والرغبةإلى الشهوات والل  

 .(4)"على أن أكثر النفوس أمارة بالسوء إخراج الأقل من الأكثر يدل  و":  ذلك بقوله
ونخلص من هذه النقولات أن الأمر بالسوء صفة راسخة في جل  النفوس، وأنها لا تزول إلا بالتربية  

أمرها لصاحبها بالسوء هو رغبتها في التوق ي من الشدائد التي منها  والتزكية، بتوفيق الله لها، وأن دوافع  
 وتشتهي.  ب  التكاليف الشرعية، والحذر من المكروهات والتي منها حرمانها مما تح  

 

   ( 3/2٩0) ، الخازنللباب التأوي/(4/5٩، البقاعي )نظم الدررينظر:  (1)
 (  16/142) جامع البيان (2)
 (    6/254نة )تأويلات أهل الس (3)
   (   2/3٩2) تفسير ابن عرفة (4)
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وأما النفس الأمارة فهي المذمومة فإنها التي تأمر بكل  ":  صفات النفسن القيم في تفصيله ل قال اب 
كما    ، من شر نفسه إلا بتوفيق الله له   ص أحد  فما تخل    ،طبيعتها إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانها   سوء وهذا من 
العزيزقال تعالى حاكي   امرأة   ، 53يوسف:    َّ  هم هج ني نى نخنم  نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم ُّٱ:ا عن 

وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبهم    ،21النور:    َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى ُّٱ:وقال تعالى
    .(1)"74الإسراء:  َّ كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج ُّٱ:إليه

بل هي  دور الشيطان في الإغواء والإضلال،    ل منقل  ولا ي    وتقرير هذا الدور الخطير للنفس لا يلغي 
فيوسوس  من الصفات والرغبات،  لت عليه النفوس  بِ الشيطان يستغل ما ج  متكاملة ومتداخلة، ف  أدوار  
  ؛ ه على الأكل من الشجرة الممنوعةل  دم عليه السلام وحم   آ غواءأ أراد لذلك لماعلى ما هو في طبعها،  لها بناء  

طه:    َّ  يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي ُّٱقال تعالى:استخدم هذا الأسلوب كما  

ى الشجرة  التي نهى الله  تعالى آدم  عن  "،  120 م  ا لنشاطه  فس  ز  ق ربانها شجرة  الخ لد، جذبا  لطبعه إليها، وه 
بانها، وتدلي ر  ،  والخلود في النعيم    الملك  ن النفوس تحب  ولولا أ  .(2) "سا  عليه بالاسم الذي اخترعه لهاإلى ق 

 . والإغواءِ   راءِ غفِ الإ  ودور   لما كان في استعمال هذه التسمية أثر  
، فإن لم يستطع فإنه يتنازل تدريجي ا  واحدٍ   ه وبعملٍ في أمر يحاول الوصول إليه كل    راغبٍ   والعادة أن كل  

ق ما تصبو إليه عبْ عدة  ع أن النفس ستحق  ق له مستوى أقل من المطالب، وعلى ذلك نتوق  لخيارات تحق  
 بة، وهي على النحو التالي: مرت  وخيارات خطوات واجراءات 

،  لموعظةا  يسمعولا    ، العلم  يطلب  بحيث لا    ، العلم والموعظة صرفا  كاملا    صرف القلب عن  :الأول   يار لخا 
يت   والأقدار،  ولا  المواقف  من  داخل  عظ  العمل  ق  وهذا  معنى  وهو  مى مم)وله:في  كل  يحق  (  لها    ق 

 ولا المقيدة..   ،ذة غير المشروطةالمشقة، وتحقيق مصلحة الراحة والل   مفسدةِ   المطلوب من درءِ 

 

 (226الروح )ص:  (1)
     ( 62، الصنعاني )ص: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد  (2)
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  ، جزئي  صرفٍ فه نفسه عن العلم بالكلية؛ تنازلت النفس إلى  صر  من أن ت    أصلب    إن كان العبد    :الثاني   ر يالخا 
سماع المواعظ،  العلم و  في قِلّ في المباحات،    وافراط    ،لم والموعظة صوارف وشواغل دنيويةبأن يزاحم الع

ف  أثرف  ، الاستفادة من المواعظ الفعلية   وتقل   ع  وهذا  ق فيهما،  هما وعدم التعم  العلم والموعظة تبعا لقلتِ   ي ض 
 المصالح.   بعضلها  من المفاسد، ويحفظ   لنه يقل  ق لها كل ما تريد، ولكلا يحق  

ول  "فإن     وكما هو معلوم  ومشاهد   ول ف ض  ض  فظ من الف  ول  القلب إذا لم يح  ماع، ف ض  ول الس  الكلام، ف ض 
، وحِ  ش  و  ول الن وم ي ش  ول الأكل، ف ض  تأث ر في تحصيل العِلمالن ظر، ف ض   .   (1) "ينئذٍِ ي 

عون قلوبهم وهموهم على  م  ج  في  ون هذا المنفذ على النفس،  يســد    الصــالحولهذا المعنى كان الســلف  
  ه رحلة عمر، وليس مرحلة مؤقتة، ومن أقوالهم التي تشير إلى ذلك:  نطلب العلم، ويجعلو

افعيالإمام  يقول   - ألة ":  الشـ لة، ما تعلمت مسـ لة فكيف بمن ي،  (2)"لو كلفت شراء بصـ غل  فهذه بصـ نشـ
ــود أن يكون الطالب عالة على غيره في تحقيق كل  !،  الدنيا  ب ــالحه، ولكن    وليس المقص ــود أن  مص المقص

ولذلك عد  الســلف  ،  قلبي من الشــواغل مناســب لتحصــيل العلم، ولديه تفرغ    العلم لديه جو  طالب  
 :ورحم الله الألبيري حيث يقولالتهافت على الدنيا والانشغال بها عن الآخرة من آفات العلم،  

 لا  ــلم جهــوق العــال فــجعلت الم             انيــد المبــك تشييــوما يغني
 ـإذا بالج               ون ــوحي بـما بنص ال ـوبينه                           ـل نفـهــ  ـدم ـد ه ـسك قـ  تا ـ
 ـست                دلتاـضية ما عـلعمرك في الق                           (3)ا ـرأتــــه ق ــــــه إذا طـــعلمـ

مع أبي محبْة فقال له: يا أبا عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ    رأى رجل    قال صــالح بن أحمد بن حنبل: -
   .   (4)"ةحبْة إلى المقبْالمِ   عم  "فقال:    !وأنت إمام المسلمين

 

 (226الروح )ص:  (1)
 (36)ص:  ، بن جماعةتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (2)
 (27ديوان أبي إسحاق الإلبيري )ص:  (3)
 (37)ص:  ، ابن الجوزيمناقب الإمام أحمد (4)
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ف  "قال أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب ره الله عنه:   - وات  د  و  ب ل أ ن  ت س  وا ق  ه   .  (1)"ق 
 ومما ورد في معنى العبارة وشرحها:

ادة على غيركم، لأن من و    :أي *   يادة زادت أشـغالهل  كِ تكونوا سـ   فراغه، سـواء   ت أوقات  و قل    ،ت له السـ
 .كانت السيادة بالزواج أو العمل

د وا(":  وقال البخاري*    و  ب ل أ ن  ت ســ  وا ق  ه  ق  ف  : )ت  و  "قال:    ثم،  وقال عمر  د  و  د أ ن  ت ســ  ب ع  قال الحافظ     .(2)"او 
ه  ":  ابن حجر  وم ل  ه  ف  اد     ،ليِ ب ين   أ ن  لا  م  إِن ما  أ ر  ه، و  ق  ة مِن  الت ف  انعِ  ة م  ي اد  لكِ  أ ن  السـ  د مِن  ذ  م أ ح  ه  ف  ي ة أ ن  ي  شـ  خ 

ام أ ن  يج    ــ  تشِ الِاح  ن عـه  ال كبِْ  و  م  د  ي  ئيِس ق ـ ن عِ؛ لِأ ن  الر  ب ب ـا للِ م  ــ  ون س د  ت ك  ر أ نه ـ ا ق ـ م  ل مِين  ع    .( 3)"لسِ مج  لسِ الم  ت ع 
بارة على كل المعاني تفيد أن  فالع  الحذر من موانع الطلب،ى على هذا التفســير للعبارة فإنها تشــير إلى  وحت

ا لحيـاة العبـد، وأن يجن  ا أو  بـه كـل الموانع والعقبـات التي  طلـب العلم يـجب أن يكون ملازم ـ تؤثر فيـه إعـدام ـ
، وأجمع الأدلة على هذه المسألة هي قوله تعالى:  بز بر  ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱٱتقليلا 

 لم كي كى كلكم كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى  بن  بم
ــص:    َّ  لى ه: )  80  -  7٩القص ة  (  ثن ثم ثز  ثر، وقولـ ( بر ئي ئى ئن ئم)عطف على جملـ

ــاركة لها في معناها ــتمل عليه خرجة قارون  ،فهي مش عليه ملامحه من فتنة ببهرجته    ما تدل  و  ،لأن ما تش
ففي    ،وعلى تمحضــه للإقبـال على لـذائـذ الـدنيـا ومفـاخرهـا البـاطلـة  ،وبزتـه دالـة على قلـة اعتـداده بثواب الله

ه   ذين أوتوا العلم تنبيـ ارون من نفوس المبتلين بزخـارف    كلام الـ ة قـ الـ ه حـ ــتجلبـ ا تس ة لـم على ذلـك وإزالـ
ظهر  علم هو الـذي يحقق الزهـد في الـدنيـا، وليس كثرة المواعظ، ومن هـدايـات الآيـة أن طلـب الو  .(4)الـدنيـا

 من قلوب الذين أوتوا العلم النافع..الحقيقي  من ذلك موقع الدنيا  

 

 (26116( برقم )5/284وتعليمه )، ما جاء في طلب العلم أخرجه  ابن  أبي شيبة في المصن ف بسندٍ صحيح (1)
تِب اطِ فِي العِل مِ قال البخاري: باب  (2) ةِ ب اب  الِاغ  م  الِحك   (  1/25ي )صحيح البخار، وقال عمر: ... و 
 (     1/166)  ح الباريفت (3)
 (     184/ 20ر، ابن عاشور )التحرير والتنوي (4)
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العبد أقوى وأحرص من الالتفات عن العلم بصوارف الحياة وفضول المباحات    إن كان  :الثالث  يار لخا 
  ، وهذا مثل السابق يقته وروحه قليلا  كان أو كثيرا  العلم عن حقشغل القلب بصورة  ت النفس إلى أن ت قلانت

بحس  بقليل،  منه  أقل  القلب أو  انشغال  مستوى  العلم  ب  روح  للنصوص  عن  حافظ  يثمر  ذلك  لأن    ،
فنور  "ونور الإيمان،  مفاسده أن يذهب بركة العلم،    لمية غير عامل بها، وبما تقتضيه، وأول  والمتون الع

 . (1)"روح العلمالإيمان ناشيء عن 
تعالى: الله  الأنعام:    َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱقال 

رى  فأحياه الرب تعالى بروح أخ  ، المراد بها من كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان، و122
إذ لا    ،وعبادته وحده لا شريك له  ،ومحبته   ،وتوحيده  ،وهي روح معرفته،  غير الروح التي أحيا بها بدنه

رِ  تعالى من  الله   ف  ولهذا وص    ، وإلا فهي في جملة الأموات  ،حياة للروح إلا بذلك في قوله  ت  يم ذلك بالمح 
 .(2)80النمل:  َّ ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱ:سبحانه 

الشنقيطي في    وقال المختار  تعالى:الشيخ محمد  علّق  "  ،6٩الكهف:    َّ بح بج ئه ئم ئخ  ئح  ُّٱقوله 
فقدنا روح العلم، تجد    ؛ ولذلك لما فقدنا الذلة للعلم....،    الصبْ على المشيئة، ولم يعلّقه على قوته وحوله

الشّعور بالعِل م،    قليِل  ف   العلم ولكن لا تجد روحانية هذا العلم في القلوب. وح العل م، و  ع ر  مِن العل م م 
أم   العلمو  العِل م  ، انة  ؤوليّة  س  م  بالله  ، و  العياذ  و  ان  الإنس  مِنه  ينسلخ  ثير  ك  مِن  ير   روح  هي  التقوى  ف  .(3) "خ 
ال الخطيب البغدادي: »إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص  ق،   فارقته كان جسما  بلا روح م، فإن  العل

ا من لم  عالم    يعد    والعمل ثمرة، ولا  ، ، فإن العلم شجرةموجبهلنفس على العمل بالنية في طلبه، وإجهاد ا 
   .  (4) "، فعليك بالجمع بينهما وإن قل  نصيبك منهمايكن بعلمه عاملا  

 

    (  4/541، البقاعي )نظم الدرر (1)
   (1٩5/ 8الزهد والرقائق والآداب )فصل الخطاب في  (2)
 (  1/14طي )محمد المختار الشنقيدرر الفوائد من أقوال الشيخ محمد بن  (3)
 (18)ص:  ، الخطيب البغدادياقتضاء العلم العمل (4)
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ا ..    يلة إلى عبادة الله  عيالعلم الشـرإذ  ودا  ل ،  وسـ هو  عي، وإنما لشـرمن حيث النظر ا  ذاتهليس مقصـ
يلة إلى العمل   َّصخ  صح سم سخ سح سجُّبه، قال تعالى:  منتفع    وغير    عارية    ؛، وبدون روحه وحقيقتهوسـ

    .(1)"به  ي الله ق  ت  على غيره؛ لأنة ي   لض  وإنما ف    ،ي به اللهق  ت  ي  لِ   م العلم  عل  ت  إنما ي  "قال سفيان الثوري:  ،  28فاطر: 
ار الخ ــتوى    :الرابع   يـ   ومجتهـد   على العمـل؛  فرغ للطلـب، وحريص  مرتفع من الت    أمـا إن كـان العبـد على مس

اة بروح العلم؛   ة العلم والحيـ ل حقيقـ ــعىلنيـ ل تس ا، بـ أس النفس قي تحقيق مطلوبـه ات لإ  لم تيـ اد آفـ   يـج
 ب عليـه،  الأثر العملي المترت ـ أو توقف  لت حبط    موجودة في بـدايـة الطلـب، وذلـك  كلهـا  جـديـدة، ربما لم تكن  
ب بالكبْ، الرياء، الحسد  :وأخطر الآفات ثلاث  .(2)عقارب طلبة العلم، وحيات العلماء، وتلق 

ــلم هو    ه وس ــلى الله عليـ ه النبي ص اس"الكبْ: والكبْ كما بينـ ارهم  (3)"بطر الحق وغمط النـ ؛ أى احتقـ
وازدراؤهم، فالكبْ مهلك لصــاحبه، قاضٍ على علمه، ولا يجتمع الكبْ والعلم في قلب، وإن كان يحمل 

   .  (4)"ولا مستكبْلا يتعلم العلم مستحى  ":  "صحيحه"ولقد بوب الإمام البخارى في   .من العلم أثقالا  
 (5)العالى  للمكانِ   حرب    يلِ كالس              * * *          للفتى المتعالى  حرب    العلم                       فـ: 

ق على أقرانـه   قـد يـأتي بعـد الطلـب لـما يرىبْ  والكِ  ، وارتفع عنهم بما يحفظ ومـا يفهم  العبـد أنـه قـد تفو 
ــيـب كـل الطلاب، بـل هو غـالبـا داء المرائين،   ا لا يص لقوة العلاقـة بين    من المســائـل العلميـة، ولكنـه قطع ـ

ة:   ال ابن تيميـ اء، قـ ة الكبْ والريـ دمـ ذي هو مقـ اء والعجـب،  وكثير  "العجـب الـ اس بين الريـ ا يقرن النـ ا مـ
 .(6)"المستكبْ  وهذا حال    ،من باب الإشراك بالنفس  فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب

 

   (   1/1٩2، أبوعمر القرطبي )جامع بيان العلم وفضله (1)
 (11)ص:  القرني ،العلماء مالهم وما عليهم (2)
 (556برقم ) (286)ص:  ، باب: الكبْالأدب المفرد  أخرجه البخاري في (3)
 ((   1/38ي )صحيح البخار، وقال مجاهد: ..... )ينظر: ب اب  الح ي اءِ فِي العِل مِ عنوان الباب:  (4)
 ( وبحثت عن قائله في مظانه فلم أعثر عليه1/50ن )إحياء علوم الديأورده الغزالي في  (5)
  (    5/247) الفتاوى الكبْى (6)
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ــِ   أما  ــافة إلى أنه محبط  للعمل، فإن فقدان ض ــبب  داء الرياء فبالإض للتوقف،    ده وهو الإخلاص س
 .(1)"ما لا يكون لله لا ينفع ولا يدومما لا يكون بالله لا يكون، و"قال ابن تيمية:  ،  نتفاع بالعلملعدم الاو

ــدالداء   ــد  : ومبعث  الثالث هو الحس ــيطرة  ،فيها من حب الغنى  ب  ك  في النفس ما ر    الحس والأثرة    ،والس
ــتعلاء. فـإذا مـا وجـدث مـا يفوقهـا في    ،كمل ـ وحـب الت   ــتطـار شرهـا  والرغبـة في الاس ، ولـه عـدة  ذلـك اس

والحسـد الذي يكون بين العلماء وطلاب العلم غالبا سـببه حب الرئاسـة، كمن يريد أن    .أسـباب ودواعي
ــاءه  أو علم من العلوم،  يكون عديم النظير في فن من الفنون،   ــمع بنظير له في أقاــ العالم س فإنه لو س

ود، متتب   ذلك، و أحب موته،   غول الذهن بالمحسـ د مشـ نقصـان؟  أم   لنعمه أفي زيادةٍ   ع  ولذلك تجد الحاسـ
افة إلى أن   فاء، بالإضـ يل الذي يحتاج إلى الهدوء والصـ وي  الذهني يتنافِ مع الطلب والتحصـ وهذا التشـ

اد    ،"الحسـدل"هو مشـتق من  ى على الإيمان، فهو  الحسـد يأكل الحسـنات، ويتغذ   ر  للصـوقه بما   ،وهو الق 
ــقـت بـهى من الإيمان كما تتغـذى القرادة بـدم  ، ولأن الحســد يتغـذ  يتعلق بـه ا  .(2)الحيوان الـذي لص لعـالم  فـ
 .و ظلمها  ،و غرورها  ،عداوة النفس لنفسهاذلك من    وكل  طريق،  ه الحسد من أكثر من  د أضر  الحاس

د أك ـ د تـ ة  من  وقـ ة حـدوث الغفلـ د  عرض كيفيـ ــب ـ ، وتـحديـ دو الأول  المتس ا، أن النفس هي العـ ب فيهـ
  لتصـرف العبد   بة،ومرت  دة،  ام  بخطوات متعد  من خلال القي  ،للإنسـان، وأنها لا تيأس من تحقيق مطلوبها

ولكن    ه،وما شـابه  الوسـوسـة والتزيين دوره  ا الشـيطان فإنأم  ل مفعوليهما.عن العلم والاتعاظ، أو تقل  
 لم كي كى كم كل ُّٱطبته المحكية في القرآن الكريم:ليس له سـلطان على الأنفس، ولذلك يقول في خ

م:    َّ  ئح ئج يي يى يمين يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما  لى يـ راهـ  .22إبـ
 .(3)"الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه  ...فمن وجد خيرا فليحمد"وفي الحديث القدسي:  

 

 (188/ 2درء تعارض العقل والنقل ) (1)
 (   ٩/475ن، الخلواتي )روح البيا (/2/353) ابن قرقول، مطالع الأنوارينظر:  (2)
(/  377( باب: الظلم ظلمات، رقم الحديث ) 183أخرجه البخاري في صحيح الأدب المفرد )ص:متفق عليه،    (3)

   (2577( كتاب: البْ والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم حديث رقم ) 1٩٩4/ 4مسلم في صحيحه ) 
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 : المساعدة على غفلة القلب العوامل  و  العوامل المساعدة على نومة العين   - ثالث ا 
ذلك لأنه بعد  ،  قارنة بين نوم العين ونومة القلبأن نجري م  ؛ يحسن لما كانت الغفلة هي نومة القلب        

أو مطابق  على نومة العين لها مشابه كل العوامل المساعدة  تبين لي أن  وكيفية حدوثها  إعادة النظر في الغفلة  
 وهي: والوقاية منها،  ،علاج الغفلة ومعرفتها مما يعين على  يساعد النفس على إحداث نومة القلب، 

 الجهل:   – / الظلام 1
ا تقوم دمـ ــترخـاء، ثم النوم عنـ ا  يـحدث الاس دمـ ة تـحت الـ ة الواقعـ ــنوبريـ دة الص إفراز  الغـ   هرمون غ بـ

     ونين تأثير مباشر على النوم. تلميلافل  ،نور الشـمسإفرازه  بينما يثبط    ،في الظلام  هويزداد إفراز  ونين،تالميلا
والتي تنتقل عن طريق حواسـه إلى   ،  زوال جميع التنبيهات الخارجية من سـمع وبصـرلحدوث النوم  يلزم و

  ، ( 1)فـة عليهـا ويحصــل النومتلـك التنبيهـات أو تنعـدم تخف وظـائف الـدمـاغ المتوق    وعنـدمـا تخف    ،الـدمـاغ
ات الله ان من آيـ ك كـ ذلـ ه  ولـ اتـ ــفـ ه وعلى عظيم ص ة عليـ دالـ ه النوم    الـ ل مظلم ليحـدث فيـ ل الليـ أن جعـ

ــكن، قال تعالى:  َّ ئه ئم ئخ  ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم ُّٱوالس
على    لكم ودلالة    راحة   (يز ير)مظلما    :( أي  ىٰ  ني نى)"، قال البقاعي في تفســيرها:67يونس:  

ف  ذِ ، ح  لتنتشرــوا فيه  :أي (ين يم)  ،وأ نســا  للمحبين لربهم  ،درته ســبحانه على الإيجاد والإعدامق
  .  (2)، فالآية من الاحتباكفذِ ما فعل بالنهار ليدل على ما ح    ه عكست علت  ر  كِ وصف الليل وذ  

ــان في بيئة علمية  ل الجهـل،والظلام يمث ـ   هو بمثابة    ،أو تغميض عينيه عن العلم  ،فعـدم وجود الإنس
وجود الإنســان في الظلام، وبقـدر نور العلم الـذي يحملـه تكون الإضــاءة في القلـب قويـة ومزعجـة فلا  

ــمح لـه بـالنوم. وهنـا تبْ ق بين  ز أهميـة نيـل نور العلم  تس ــوص، وهـذا مـا يفر  وروحـه، وليس مجرد النص
 لية.داخ  للعلم وهم في ظلمةٍ أصحاب العلم الحقيقي الذين هم أبعد الناس عن الغفلة، وبين المنتسبين  

 

 (     1/46) ، الدقريروائع الطب الإسلام (1)
 (    3/463ر )نظم الدر (2)
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: عبادات خلو القلب من ال   – سكون الجسد / 2  
ي   فلا  النوم،  موانع  أحد  الجسد  الإنسان  تصو  حركة  داهم  إذا  ولذلك  متحرك،  نوم شخص وهو  ر 

النعاس الشديد وهو يحتاج إلى اليقظة سارع بالتحرك لطرد النعاس، والقلب كذلك له حركة معنوية،  
حركة القلب، فإن الشعور    يوجب قبوله إيجاب الإحساس بالحركة، وإيجاب علم القلبِ   فإذا سمع الحق

وحركات    ، فالإرادة هي حركة القلب،بالملائم يوجب الحركة إليه، والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه
ه وإرادته لله وحده، فقد صلح وصلحت حركات  حركت    الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته، فإن كانت

 . (1) كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالى، فسد، وفسدت حركات الجسد  لجسد كلها، وإنا
  هي المعتبْة في وقايته من الغفلة   القلب يتحرك بالباطل كما يتحرك بالحق، ولكن حركته بالحق    ..اإذ  

 .  فهي التي تؤد ي إلى طرد نعاس القلب ، كما تطرد حركة الجسد نعاس العين
 : عدم وجود الزواجر  –  الهدوء وعدم الضوضاء / 3  

الع االهدوء من  المعينة جد  النوم، و  وامل  النوم في ظل الإزالإعلى  الشديد،    عاجنسان يصعب عليه 
  وبين  ،  الهاديء  ، ولذلك امتن الله تعالى على البشر بمنحة الليل  (2)الراحة والنوم  يو للإنسان يه   وهدوء الليل

 ئن ئم ئرئز ّٰ  ِّ   ُّ َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ُّٱتعالى:  شكر هذه النعمة، فقال غفلة أكثر الناس عن  

عاشور:  61غافر:    َّ تر بي بى بن بم   بز  بر ئي ئى ابن  قال  فيق"،  يعكس  لكم  ) ل:ولم  جعل 
م أن سكون الليل  توه  كيلا ي    ، لئلا تفوت صراحة المراد من السكون   (؛ الليل ساكنا والنهار لتبصروا فيه

ا للقلب    .(3) "ساج، لقلة الأصوات فيه كما يقال: ليل   ،هو شدة الظلام فيه ويمثل عدم سماع المواعظ هدوء 
   مضجعه. يسمح له بالغفوة والغفلة، فالمواعظ تزعج القلب وتغض  

 

      ( 2/371) مدارج السالكين/(54 /2) تفسير ابن رجب الحنبلي ينظر:  (1)
(2) htts://alwadaniclinic.com 

 (      24/185ر )التحرير والتنوي (3)
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  في العاقبة: ير عدم التفك الأمن و     -   ان ق المؤر  والخوف الهم  عدم وجود / 5- 4
ا،    يكون  هماموانع النوم، لأن صــاحب  والخوف الشــديد منالعظيم    عد  الهم  ي   شــديد التفكير في متوتر 

ى النتائج،  ه،  الأمر الذي أهم   تعصـ النعاسأب  في  ويخشـ ي  وكذلك القلب هناك ما يؤد  ،  (1)ى عليه النوم ويسـ
ــير والخوف من  في الآخرة، مع ج  إلى عـدم قـدرتـه على النوم نتيجـة الهم فوق العـادي، وهو الهم   هـل المص

، فكيف ينام قلبه وقد شــاب  الآخرة ومطالعة الوعيد واســتحضــاره يشــيب الإنســان  هم  ف  جاة،عدم الن
 نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱفقال:  ! وقد ذكر الله تعالى بعض أسـباب الخسـرانرأسـه

قاق:   َّ  ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني (،  يم: في الدنيا، )أي (يز ير ىٰ ني)":يجي، قال الإ14 -10الانشـ
. وعلى النقيض من ذلـك (2)"(: لن يرجع إلى الله  ئخ ئح ئج يي يىالآخرة، )  ليس لـه هم    ،بـاع هواه، وبـدنيـاهبـات  

ــبـاب النجـاة فقـال:الله تعـالى  ذكر     َّضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ُّٱبعض أس
  تعالى خائفين من عذاب الله    لبعض: إنا كنا من قبل في الدنيا مشــفقينأي: قال بعضــهم  "،  27 - 26الطور:  

 .(3)"المستغرقة للأعمال  مِ ع  وترك المحاسبة على الن   ،فمن  الله علينا بفضله، فغفر الصغائر
 : والإكثار من الفضول   الدنيا حلاوة      -   والشبع الشديد   اعتدال الجو /7- 6

من المؤثرات على النوم  ي، وهي  ا بالغ الأهمية في الحصـول على نوم صـح  عنصرـ  درجة الحرارة  تعتبْ  
ــديـد الحرارة  ونوعيتـه،   ــعـأو البْودة  فـالجو الش ــم من  ،  فيـه النوم  ب يص أو قـد يوقظ النـائم ليتمكن الجس

ــتئناف تنظيم درجة الحرارة،   ــات أن درجة الحرارة المرتفعة قد تكون عائقا أمام  اس وقد أظهرت الدراس
 . (4)عي والجهاز القلبي الوعائي والأداء الإدراكي والمزاجالخلود الجيد للنوم، مما قد يضر بالجهاز المنا

 

 (    10/313ن، الخلواتي )روح البيا ينظر:  (1)
 (   4/465ن )تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآ (2)
 (   11/7128ة، مكي ابن أبي طالب )الهداية الى بلوغ النهاي (3)
(4) . sawtbeirut . com https//www 
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قد أخذهم   ظلال الأشـجار وفي المصـايف  يسـتدعي النوم، ولذلك تجد الناس في  الجو المعتدل  لكن
هى بالطبع من  ت  شـ  العبد منها ما ي    ق  ز  ر  عندما ي  الدنيا،    للقلب انبسـاطاعتدال الجو بالنسـبة    لالنعاس، ويمث  

ى   "....الملذات، ويعضـده قوله صـلى الله عليه وسـلم:سـائر   شـ  ل كنِ  أ خ  ، و  م  ل ي ك  ى ع  شـ  ر  أ خ  ق  ا الف  الله ِ م  ف و 
وه   ن اف سـ  ما  ت  ا ك  وه  ت ن اف سـ  ، ف  م  ب ل ك  ان  ق  ن  ك  لى  م  ط ت  ع  ما  ب سـِ ي ا، ك  ن  م  الد  ل ي ك  ط  ع  ب سـ  م  أ ن  ت  ل ي ك  ما  ع  م  ك  ل هِي ك  ت    ا، و 

م   وكان  صـلى الله عليه وسـلم  يسـتعيذ من فتنة الفقر،  "...قال ابن بطال في ثنايا شرحه للحديث:    .(1)"أ له  ت ه 
 .(2)"هذا كله أن ما فوق الكفاف محنة، لا يسلم منها إلا من عصمه الله  وفتنة الغنى، فدل  

 من عدة وجوه، منها:ولذلك نجد انبساط الدنيا على العبد وكثرة نعيمه فيها من المعينات على الغفلة،  
عن    من أنواع الشـهوات المختلفة عن كثير مما ينفعه في الآخرة، قال تعالىأنه ينشـغل بما يتمت ع به منها،   -

مقـابـل مـا ذكره عن المؤمنين في هـذا في  ،  .  12محمـد:    َّ يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ:الكفـار
ــارة إلى أن وقت الكفار 12محمد:  َّ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ:نفس الآية ، في إش

ا بالتمتع والأكل  لم ا كان المؤمنون منشغلون بالعمل للآخرة.  ؛كان مستغرق 
ص إلى اتخاذ وسائل  ريفضي به الح، وقد  بها ذهنيا، فينشغل  ا وتنميته  ايفكر في كيفية استثمارهلأنه غالب ا ما    -

 .3٩الروم:   َّجح ثم ته تم  تخ تح  تج به  بم بخ  بح بج ُّٱمحرمة للزيادة، قال تعالى:  
 نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ ُّٱلأن كثرة النعم من أسباب العلو والتكبْ على الخلق، قال تعالى:    -

 ، فنعمة الثمر كانت سبب التعالي.   34الكهف:  َّ هج نه نم نخ
لأن التفضيل على الخلق يوهم الإكرام والمنزلة عند الله تعالى، فيظن المكرم أن تفضيله سيمتد في الآخر،    -

 كا  قي قى في فى ثي ُّٱ:، وقال15الفجر:    َّ  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  ُّٱقال تعالى:  

 50فصلت:  َّير  ىٰ ني نى نن  نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى   كم كل
 

 

ا )   كتاب: الرقاق، باب:أخرجه البخاري،   (1) الت ن اف سِ فِيه  ي ا و  ن  ةِ الد  ر  ه  ر  مِن  ز  ا يح  ذ      (  6425)  ( حديث رقم٩0/ 8م 
 (    10/16٩ل )ابن بطا  ،شرح صحيح البخارى (2)



46 
 

 صحبة الغافلين:   –  وسط نائمينالوجود    /8 
إن كان به    خاصة  -ر بمن حوله، فرؤية النائمين حول المستيقظ  غالب ا ما يتأث  بطبعه، و   مدني  الإنسان  

ريه للنوم، ولذلك اليقظة الطويلة وسط النائمين تحتاج إلى مقاومة ومغالبة أكثر من مدافعة  غ  ت    - نعاس  
ها وقوعها في وقت  ل  ك كان لصلاة الليل منقبة على بقية النوافل، لأن ما يثق  لولذالنعاس بين مستيقظين،  
 ثر تىتي تن تم تز تر بي  بى بن بم بزُّ، قال تعالى:كانت أول أوصاف المتقين ف   نوم، وفي وسط النائمين،  

ت دعى في وكذلك نوم القلب، يسه    .17  -  15الذاريات:   َّ كل كا قي قى في ثىثيفى ثن ثم ثز ل، بل ي س 
لأن الصاحب ساحب، والطبع سّراق، ولذلك جاءت الأحاديث تترى في النهي عن  ،  أوساط الغافلين

ومساكنتهم  مجاورة ومخالطتهم،  الوصايا   .(1) الكفار،  لزوم   وكثرت  وأهمية  الغافلين  مصاحبة  بتجن ب 
 هج نه  نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ ُّٱذلك قوله تعالى:من    اليقظين،
وقوله 68الأنعام:    َّيم يخ يح يج هٰ هم  مينج مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ: ، 

 .28الكهف:  َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي  هم هج ني نى نم نخ نح
 عدم الترويح عن القلب بالمباح:   –  والعمل المتواصل   هاق ر الإ  / 7

ــم يحتـاج إلى قطع العمـل المتواصــل  التي ترغ ـ من العوامـل  الإرهـاق والتعـب   ب في النوم، لأن الجس
ــتعيـد نشــاطـه،  ٍّ ُّٱولـذلـك جعـل الله النوم قـاطع لأعمال النهـار لتحقيق هـذا الـهدف، قـال تعـالى:  ليس

ــكونـا  وانقطـاعـا  عن الحركـات، وراحـة لأبـدانكم  :، أي٩النبـأ:   َّ  ُّ َّ والقلـب كـذلـك يحتـاج إلى    .(2)  س
ــتجمام والراحة، ــلم:  بعض الاس ــلى الله عليه وس ــاعة"...  ويدل  عليه قوله ص ــاعة وس . ( 3)"يا حنظلة س

 ح العبد عن قلبه بالمباح، لأن القلوب تمل وتسأم.  أن يرو    لمقصود من هذا الحديثوا

 

 (  7/652ا، الألباني )سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهينظر:  (1)
 (  3/537م، السمرقندي )بحر العلو (2)
 ( 7066( برقم )7/114أخرجه مسلم، كتاب: التوبة، باب: ساعة وساعة )  (3)
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 غفلة القلب ل المقارنة بين نوم العين و جدول يسه    
 القلب   غفلة  العوامل المساعدة على   المساعدة على نومة العين   عوامل ال 
 الوجود في بيئة جاهلة  )العلم نور يزعج القلب(  / الظلام  1
 )الخمول(   العبادات القلبيةلقلب من  خلو ا / سكون الجسم 2
    )المواعظ تزعج القلب( زواجرعدم وجود ال الهدوء وعدم الضوضاء /3
 عدم التفكر في العاقبة وجهل المصير المؤرق عدم وجود الهم / 4
للنعاس  5 الطارد  الخوف  /عدم وجود 

 )الأمن( 
 تغليب الرجاء على الخوف 

 عبد خاصة إن أوتيها اليا وخضرتها  حلاوة الدن اعتدال الجو   /6
ا )الفضول(  /الشبع الشديد 7  الإكثار من المباحات عموم 
 صحبة الغافلين   الوجود وسط النائمين  /8
 (1)عدم الترويح عن القلب بالمباح لعمل المتواصلوا  الإرهاق /٩

  أهمية السير   ب، والعوامل المساعدة؛ نفهم هذا العرض لسبب وكيفية الإصابة بالغفلة، والمتسب  من  
عينا  على تقوية القلب  هلأن  ، إلى الله وإن كان ضعيفا   بزيادة فتحتي الغذاء، وتضييق فتحتي الداء،    يكون م 

 لخ لحُّٱ:تعالى وقوله    . 6٩العنكبوت:   َّ  ين يم  يز ير ىُّٰٱوهذا من هدايات قوله تعالى:
في أقوالهم، منه ما نقله النجم    ف  رِ وع  ه السلف الصالح هذا المعنى  قِ وقد ف  ،  76مريم:    َّ مج له لم
جا  ومكاسير، ولا تنتظروا الصحة، فإن انتظار الصحة بطالة ": الشافعي  عن  ر   . (2)  "سيروا إلى الله ع 

 

)ص: 1) المحاسبي  النفوس،  ينظر:آداب  )ص:  118(  المقدسي  قدامة  ابن  القاصدين،  منهاج  صيد  (/  26(/مختصر 
 ( 107الطب النبوي، ابن القيم )ص:  /( 224الخاطر، ابن الجوزي )ص: 

 (  1/463كشف الخفاء، العجلوني  ) /(6٩7)ص:  ، السخاويالمقاصد الحسنةينظر:  (2)
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 وكيفية علاجها عراضها  الغفلة وأ أقسام الثاني:    المبحث 
 : وأنواع الغفلة   : أقسام لأول ا  طلب الم

 الغفلة أقسام   – أولا  
العزيز نجد         الكتاب  وكل واحدة    ،ة متداخلةأن الغفلة لها أربعة أقسام رئيس  بالتتبع والسبْ لآيات 

 بحيث يحدث التعانق بينها بشكل مده ، وهي كالآتي:  ، منها تقود إلى التالية
 الغفلة عن الله تعالى:   - القسم الأول  

، في إشارة واضحة،  "الغفلة عن آياته"وإنما الوارد    "غفلة عن الله "لم ترد في القرآن الكريم بعبارة:  
نة أن آيات الله دليل  قوي  على وجوده وعلى اتصافه بصفات الجلال والكمال التي توجب تعظيمه  وهداية بي  

 تج به بمكيلمُّٱ:قالو ٩2يونس:  َّكل كا قي قى في فى ثيُّ وتوحيده، قال تعالى
،  (1) ولوازم ذلك وتوابعه  تعالى،   والغفلة عن الله معناها: الغفلة عن معرفة الله،  146الأعراف:    َّتخ تح

 وهناك طريقان لمعرفة الله:  
آنالأول:   ر  ق   ئج ييُّٱقوله تعالى:   أدلة ذلك، فإنها تهدي لمعرفة الله وتعظيمه، ومن التفكّر والتأمّل فِي آي ال 
 خم خج حم حج جمٱجحثم ته تم تخ  تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح

 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح صمضج صخ صحسجسحسخسم
( لأن القرآن أنواعا  من الهدى على حسب النواحي  بهجمع لفظ )  ، وقد205  –203الأعراف:    َّفخ

على طرق النجاح  وتسديد الفهم في الدين، والدلالة    إصلاح الاعتقادلعقل في  التي يهدي إليها، من تنوير ا 
   . (3) بكل ذكر من القرآن وغيره(  صح) (2) ، والتحذير من مهاوي الخسرانوالنجاة

 

 (  167ينظر: الفوائد، ابن القيم )ص: ( 1)
 (   238/ ٩التحرير والتنوير، ابن عاشور )  (2)
 ( 210/  8، البقاعي )نظم الدرر  (3)
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أم    الثاني: ت  اته المشهودة و  طِ على  التفكّر فِي آي  قِس  قدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه باِل  ا و  ل حكمته فيِه 
 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحُّقال تعالى:   .(1)خلقه
 . 21– 17الغاشية:   َّلح لج كم كل كحكخ كج قم

من    هوالآيات واضحة الدلالة على أن النظر للمخلوقات من أعظم وسائل الوصول للخالق، وأن
 كا  قي قى في فى  ثي ثى  ثنُّ(. وقال تعالى:كلموانع الغفلة والنسيان بهداية قوله

 ير   ىٰ ني نى  نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي  كى  كم  كل
، وهذه الآيات زادت عن سابقتها بأن  1٩1  –1٩0آل عمران:    َّئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز

النظر في مخلوقات الله تعالى لا يوصل إلى الله فقط، بل يؤدي المعرفة المقرونة بالإجلال والتنزيه، والتي  
ث بت  حكمته سبحانه وتثمر الخوف من عقابه وسؤال جنته. والآيات الأولى مكية والث ويشير   ،انية مدنية ت 

 الإيماني، وفي كل مدارج السالك.  ذلك إلى أهمية الزيادة في معرفة الله في جميع مراحل النضج
التدب           وجماع  المتلوة*  للآيات  سنى    ،ر  الح  ئِهِ  ما  أ س  اني  ع  م  فِي  ه  فِق  ال  هو:  المشهودة  الآيات  في  والنظر 

 ئه ئم ئخ ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى ننُّٱوجلالها وكمالها وتفرّده بها، قال سبحانه:
 سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح

 كج قم فمقح فخ فح فج غم غج  عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ  سمصح
 ثنُّٱوهنا تناسق عجيب وتسلسل مهيب للمعاني إذ سبق هذه الآيات قوله:  ،   24  –22الحشر:     َّكح
 َّنز نر مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى

س:،  21الحشر:   أي:    . 1٩الحشر:    َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّٱٱوسبق هذه بآية قوله علا وتقد 
ه  تعالى   وا حقوق  وه حق  قدرِهِ   ،ن س  ا  ،وما قدر  وا مواجب  أوامرِهِ ونواهِيه حق  رعايتِه  بسببِ  (  ئم)  ولم يراع 

ا (  ئنئى)  ذلك   ه  ل وا ما يخل ص  ها ولم يفع  وا ما ينفع  م ناسين  لها حت ى لم يسمع   .  (2) أي: جعل ه 
 

 

 (  167)ص:  القيم، ابن (/الفوائد48ذاني )ص: ينظر: شرح القصيدة الدالية، الكلو( 1)
 ( 232/  8، أبي السعود ) إرشاد العقل السليم (2)
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انِ:  ع  ان ه  ن و  ب ح   ومعرف ة الله س 
ا  ترك فِيه  تيِ اش  هِي ال  ار و  ر   الن اس ال بْ والفاجر والمطيع والعاصي, وهي معرفة العوام. الأولى: معرف ة إقِ 

ي اء مِن ه   تعل   ،ومحبته ،الث انيِة: معرف ة توجب الح  ذِه هِي  معرفة الخواص ،ق ال قلب بهِِ و  ه   .(1) و 
الأمر  أما لوازم معرفة الله فهي: محبته والخوف منه ورجاء رحمته، وتوابع معرفة الله الاستجابة له في  

وقِب  بالغفلة عن نفسه  .(2) والنهي  ئز ئرُّ:، قال تعالىفإذا غفل العبد عن الله كان تائها  أخرقا  مخذولا  وع 
 .1٩الحشر:  َّئن ئم

 الغفلة عن النفس:     – القسم الثاني 
وطاعتها له، فتنصرف إلى    والذي هو تمام المحبة لخالقها   ، تعني الغفلة عن تحقيق الكمال الحقيقي للنفس    

وضد ذلك هو الاجتهاد في تحقيق الكمال الصوري، وهو الفضائل المنفصلة عنها كالملابس    ضد ذلك.
ا الم  عير.   ة ثم  يرجع فِيه  د  ة عوار أعيرتها م  الم  ال ف تلك فِي الح  قِيق  ل الن فس  والمراكب والمساكن والجاه و  ما  وك 

ا تضمن أ مري ن    :الم  ط ل وب م 
ا ه    :أ حدهم  ة ل  زِم  ة لا  صف  ي ئ ة راسخة و     .أ ن يصير ه 
تِي به ا    :الث انِي  نيِ ة النفسانية ال  ب د  لكِ لم يب ق فيِهِ إِلا  القوى ال  تى عدم العبد ذ  م  ل فِي ن فسه. و  ما  أ ن يكون صفة ك 

ب وينكح وي  يشر  ل و  أ ك  لا  ف ضِيل ة  ي  ا شرف و  ته  لا  يل حقه  من جِه  ي اته و  ائِر لذاته ومرافق ح  غضب وينال س 
يصير   ا و  يدخل فِي جم  ل ته  ائِم ويتصل بجنسها و  ب ه  ن اسب بتِِل ك  القوى ال  ي  ان  إِن ما   إِذ  ك  بل خساسة ومنقصة 

ي هِ واختصت دونه بس ل  اد ت فِي تن اوله ا ع  بما  ز  ر  اكأحدها و  ي ه  ل  ر ع  ا والأمن من جلب الضر   افيِ ته  ،  (3) لامة ع 
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخُّٱوهؤلاء من قال الله تعالى فيهم:

  17٩الأعراف:  َُّّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم
 

  ( 70 1)ص: ابن القيم  الفوائد،ينظر: ( 1)
  ( 473/ 1جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي )ينظر: ( 2)
 (12/ 5لسان العرب، ابن منظور )( 3)



51 
 

ة إذا جِ ، تقول: غر  الرجل غرارة  ت، والاغترار من غر  فإذا لم يحدث كمال النفس الحقيقي اغتر     ل  هِ وغِر 
ه غرور  فهو غِر    ، عنها  ل  ف  الأمور وغ   رور وهو م  ا أطمعه بالباطل، وغر  ، وغر  ير،  رِ رور وغ  غ  ته الدنيا فهي غ 

ب  ع  ما غر  و ج  ا و  ت  م  ع  ت ى أ ض  ل ل ك  ح  ك وسو  ع  ا أخد  عن    ل  ف  الرجل غ    .فإذا اغتر  (1) !ل ي ك  ك بكذا أ ي: م 
 .. لغفلة عن النفسلنتيجة حتمية  وهذه، بواطن ال ويجهل   ظواهرال يعرف  هلأن  ،حقيقة الدنيا 

 الغفلة عن حقيقة الدنيا:  – القسم الثالث 
والسعي   الفانية،  وزينتها  الزائل  بزخرفها  والانخداع  الدنيا  بحقيقة  الجهل  تحصيلها  وتعني  في 

البدن،  إ باستفراغ الوسع و   َّيح يج هي هى هم هج ني نى نمُّٱٱقال تعالى:جهاد 
الدنيا والآخرة   .51الأعراف:   َّله لم لخ لح لج كم كل كخُّ، وقال:70الأنعام: ولأن 

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّضرتان ولا تجتمع إرادتهما معا  في قلب كما في قوله:
 ٍَّّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هيٱٱٱهمهى هج ني نى نم

غ  ؛  1٩  - 18الإسراء:   يغفل عن الآجلة   العبد    ل  ف  فإذا  أن  لزم  العاجلة  ميل  لأن    ،عن حقيقة  له من  بد  ه لا 
بها والعمل لها، ولذلك ارتبط الجهل بحقيقة الدنيا والوقوف على ظاهرها بالغفلة  قلبه  قلإحداهما، وتعل  

 .6الروم:  َّيخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّعن الآخرة كما في قوله:
 الغفلة عن الآخرة:  – القسم الرابع 

الغفلة عن الآخرة تعني الغفلة عن تذكرها واستحضارها والعمل الجاد الذي ينجي صاحبه فيها،          
ومشغول بتحصيل الكمال الصوري فيها حتى تاتي آخرته الخاصة بموته،    ،لأنه منغمس في العمل للعاجلة

أو آخر الحياة الدنيا عامة، وتشمل هذه الغفلة الشك أو النسيان والسهو عن حقائق الآخرة وما فيها من  
النعيم لأولياء الله تعالى والعذاب لأعدائه، وتظهر صورة الغفلة عن الآخرة في عدد من آي الكتاب منها  

   .22ق:  َّما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فيُّٱله تعالى:قو

 

 ( 5/12رب، ابن منظور )لسان الع/(248)ص:  ، الأزهريالزاهر في غريب ألفاظ الشافعيينظر: ( 1)
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عِ ت هذه الأقسام الأربعة للغفلة في آيةٍ واحدة، ولكن الإبتداء فيها بالغفلة عن الآخرة ثم           وقد جم 
    عن حقيقة الدنيا ثم عن النفس ثم الغفلة عن الله. وهي قوله تعالى:

٧يونس:  َّ  نى نم نخ نح نج                                                                                                                               مي  مى                  مم مخ مح            مج لي لى لم لخ ٱُّٱ  

 غفلة عن الله تعالى        غفلة عن النفس         غفلة عن حقيقة الدنيا      غفلة عن الآخرة            
الأولى والأخيرة ظاهرتان لفظا ، أما الثانية فلأنه لا يرضى عن الدنيا إلا من كان جاهلا  بحقيقتها، فما      

ة    ت حهي إلا ظل  زائل  وجِي ف  س  ، يم  اقٍ   هِ  فلما انخدع بظاهرها ر    لة  طيِ ت    ،بها، كالبعرة في كيسٍ بر  يظن من أ ع 
. وأما الثالثة فلأنه لا يطمئن إلى الدنيا إلا من غفل عن تحقيق الكمال الحقيقي لنفسه،  له أنها جوهرة ثمينة

دنياه من  ذاته  عن  المنفكة  الفضائل  من  الصوري  الكمال  تحصيل  إلى  ومسكنا    ، وعمد    ، ومركبا    ،مأكلا  
 ولها.  ، واطمأن  فاطمأن  بها

ارتباط تلازم، بحيث لا تنفك ولا تتجزأ ،    ومن الملاحظ من خلال عرض أقسام الغفلة أنها مرتبطة       
ر وجود غفلة عن النفس بدون غفلة عن الله، ولا غفلة عن الآخرة بدون غفلة عن حقيقة الدنيا،  صو  ت  فلا ي  

الوجود،   اجتماعهن من حيث  أي:  الأ خريات،  من  أكثر  الأقسام  قوة في أحد هذه  يمكن وجود  ولكن 
ب..    وافتراقهن من حيث النسِ 

 
 
 
 
 

  
 رسم يوضح التعانق بين أقسام الغفلة 

 

 غــفلة عـــن
 الله     

 غـفـلة عــن   
 النفس    

غـفـلة عـن   
 حقيقة الدنيا 

 غـفـلة عـن
 الآخـــرة
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      أنواع الغفلة:   – ثاني ا 
 كالنحو التالي: الغفلة بأقسامها الأربعة يمكن أن ت صن ف بسبعة اعتبارات مختلفة  

 :  تنقسم إلى   / بالنظر إلى زمن الغفلة وفترتها 1
الس  عابرة )وإن تكررت(   - التي تأتي، وهي  يفيق من غفلته  للمؤمن فيعص  قطات  ، ولكنه سرعان ما 

وهذه   تعالى:فيتوب،  قوله   ئى ئن   ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱيصورها 

أعمال    صدر منهمإذا  أي:  "، قال السعدي:  135آل عمران:    َّ  تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي
عد به العاصين ووعد به  كبيرة، أو ما دون ذلك، بادروا إلى التوبة والاستغفار، وذكروا ربهم، وما تو    سيئة

 .(1) "المتقين، فسألوه المغفرة لذنوبهم، والستر لعيوبهم، مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها
، ولم ينتفع من طول حياته  من عاش ومات على الكفر وهذه غفلة كل  تكون مدى العمر(مستمرة )قد  -

  ضجضح صم  صخ صح سم سخ سح  سج  خم  خج  حم ُّٱتعالى:  قال   في الدنيا، حتى وجد جزاءه في الآخرة، 

ليعملوا    ، اج عنهاسألوا ربهم الإخر "، قال الماتريدي: 37فاطر:    َّفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
( أي: أولم نعمركم فيها من العمر مثل   غج عم عج ظم طح ضم ضخ فاحتج عليهم: )،  غير الذي عملوا
 ..(2) "؟! عظتم فيه، فهلا ات  ظ عِ يت  ظ به من  عِ العمر الذي يت  

 :  ر الغفلة وعمقها ذ  / بالنظر إلى تج 2
  يرتدع ولا يستيقظ، ومثالها قوم نوحر فإنه لا  ويذك  مهما يوقظ  و   ،بعيد  صاحبها في سباتٍ ،  عميقة غفلة    -

السلام،  تعالى:  عليه   خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱقال 
  َّ...فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج

 لي لى لم كي كى ُّٱ:واستفراغ الوسع في الدعوة؛ كان ردهم الرفض والعصيان ،جتهادوبعد كل هذا الا
 . 21 – 5نوح:  َّني نى نن نم  نز نر مم ما

 

 (14٩تيسير الكريم الرحمن )ص:  (1)
 (    8/4٩3ة )تأويلات أهل السن (2)
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ن ب ه(  غفلة  - إذا  منها  الإفاقة  الغفلة  سطحية )سريع  هذه  عابرة  وصاحب  غفلته سريعة  وتكون  غالب ا   ،
عن الكمال اللائق، ومنها    ني العبدد  الذنب، ولكنها ت  وربما لا تكون غفلة توجب  لأرباب العزائم والهمم،  

 في فى ثي ثنثى ثم ثرثز تي  تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ُّٱتعالى:  قوله 

نزلت في شأن مسطح وكان ابن خالة أبى  المشهور من الروايات أنها  ف،  22النور:    َّ كي كى كم  كاكل قي قى
  آلىفي حادثة الإفك؛   فرط منه ما فرطأبو بكر ينفق عليه، فلما  و ا وكان فقير  بكر الصدّيق رضى الله عنهما، 

على أبى بكر، فقال: بلى أحب أن يغفر   الآية   الله عليه وسلمرسول الله صلى  فقرأأن لا ينفق عليه،    أبو بكر
 .(1) االله لي، ورجع إلى مسطح نفقته وقال: والله لا أنزعها أبد  

 )مساحتها بالنسبة لأمور الدين(:   الغفلة  اق/ بالنظر إلى استغر 3
 كل شه شم سه  سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم ُّٱكالتي جاءت في قوله تعالى:،  شاملة لمعظم الأوامر والنواهي  - 

س  ف،  46  –  41المدثر:    َّ عى طي طى ـِّ ـُّ ـَّ  يه يم نه نم لم كم النار  علة    كرواذ  لوائِ لما  دخولهم 
ولما نفوا الوصلة بالخالق، أتبعوه إفساد القوة  م،  فضيلة العلوكان ذلك منبها  على    ،ة لميبإفساد قوتهم الع

ولم  (2)العملية ومستغرقة  .  شاملة  الغفلة  كانت  القوتين؛  وفي  فقط،  وليس ضعف  فساد  حالتهم  كانت  ا 
وحق  تعالى  الله  الأمة  حقوق  واقع  في  كثير  الغفلة  من  النوع  وهذا  مجرمين.  أصحابها  وكان  العباد،  وق 
ط في الالتزام بكثير من الأ  المعاصر، حيث نجد ،  الذنوبوهو جرئ في فعل كل أنواع  وامر،  من هو مفر 

 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى:  جمع بين الشرك والظلم والفاحشة، قال ف

ول الم عاصِي  الآية جمعت  هذه  و،  68الفرقان:    َّهج ني نى ا وصغارهاأص  ا كبِ اره  تعلق ال قلب    ، وهي:كله 
ير  الله  ة الغضبية ،بغِ  و  ق  ة ال  ط اع  ة الشهوانية  ، و  و  ق  ال  احِ  ،و  و  ف  ال  الظ لم و  هِي الشّرك و   .(3) و 

 

   (  615، الواحدي )ص:أسباب النزول(/3/222) الكشاف( /17/225، الطبْي )جامع البيانينظر:  (1)
 (   8/236)نظم الدرر  ينظر: (2)
  ( 81ابن القيم )ص:  ،لفوائدينظر: ا (3)
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من فروع الشريعة، وهذه لم أجد ما يشير إليها في القرآن الكريم، ولكن يشير إليها حديث،    جزئية في فرع  -
ل   د، ففعل ذلك مرات،  الرجل الذي كان يشرب ويقام عليه الح  وهو ، فقال  رج  لِد  ا فأمر  بهِ ف ج  أ تِي  بهِ يوم  ف 

م  من القو ، ما أكثر  ما ي ؤت ى بهِ؟ فقال الن ب مِ: الل ه  نه  ل عي  صالع  : »لا ت  لِمت   ن لى  الله عليهِ وسل م  ، فوالله  ما ع  وه 
ِب  اللهن  إ ول  ه يح  س  تيه الغضبية أو  صاب به من كان له ضعف في أحد قو  الغفلة ي  وهذا النوع من   .(1) "ه  ور 

  ، الشهوانية، فيصعب عليه ترك الذنوب الناتجة عن ضعف قوته، وهذا لا ينفي عنه الإيمان والاستقامة 
 ومحبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في العموم.   

 :  الغفلة  / بالنظر إلى ذات 4
وهذه كغفلة المذنب المعترف، الذي لا يبْر معاصيه ولا  بسيطة )غفلة من يرى غفلته ويعترف بها(     -
قوله:ي   الله عنهم في  الذين حكى  مثل   كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱنكرها، 

 وكذلك من يعترف ضمني ا بسؤال الله تعالى المغفرة.. ، 102التوبة:  َّ   لي لى لم كي كمكى
ها  ل، كمن يرى أنه مستقيم وهو في غاية الاعوجاج، ويمث  بة )غفلة الغافل الذي يرى نفسه يقظ(مرك    -

 12 -11البقرة: َّيم يز ير ىٰ ني  نى نن   نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كلُّقوله تعالى:
 النوعية: لغافلين من حيث  إلى ا بالنظر  /  5
 في فى ثي ُّٱ، وهذه الغفلة الطاغية من حيث العدد على معظم الناس، ودليلها قوله تعالى:غفلة عوام  -

 .103يوسف:  َّ  يجيح هٰ هم هج نه ُّٱ، وقوله تعالى:  ٩2يونس:   َّ  كل كا قي قى
)المتدينون(    - خواص  الإيمان    وكلّ غفلة  فيهم  الأصل  متدينون،  غفلة  والسطحية  العابرة  الغفلة  من 

، ويدل  عليها من القرآن الكريم قوله جل والاستقامة، والبشرى لأصحاب هذه الغفلة بالتوبة والمغفرة
، وغفلة الخواص في واقعنا  201الأعراف:    َّكي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثنُّوعلا:

 بون إلى التدين لديهم تقصير واضح في التطبيق.. س  ن  في تزايد، فكثير ممن ي  

 

ه  1) ر  ا ي ك  رِ ( أخرجه البخاري، كتاب: الحدود، باب: م  ارِبِ الخ م  نِ ش  ع       ( 6780( حديث رقم ) 158/ 8)   مِن  ل 
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النقص عن الكمال فقط، أو  سب ب لهم غفلتهم قد ت   : وهؤلاء ( الربانيون  غفلة خواص الخواص )العلماء -
 بهه من صغائر الأمور.    افعل الأدنى وتفويت الأعلى، أو ما ش

 لغافلين من حيث العددية:   إلى ا / بالنظر  6
ا، وهذه إن كانت سطحية فإن  ا أو كبير  ا صغير  أو أفراد في مجتمع، سواء كان مجتمع    فردٍ   ، هي غفلة  فردية    -

 يقة فإن المجتمع المحيط لا يفيد. ا في إزالتها، أما إن كانت عما ما يكونون سبب  الرفقة غالب  
كغفلة الجماعات الدينية والفرق   من أمور الدين،  ومجتمعات في بعضِ وهي غفلة مجموعات    :جماعية  -

         التي انحرفت عن الصرط المستقيم في بعض المسائل.
غافلة(أ ممية    - الأمة  أكثرية  الكبْي    )أي  القضايا  بعض  عن  كالغفلة  كغفلة  ا وهذه  بالأمة  تتعلق  لتي 

الإسلامي  الوحدة  أهمية  عن  تحقالكثيرين  على  والعمل  وة  الحق،    الغفلةيقها،  في  التناصر  وجوب  عن 
واللامبالا التخاذل  قفيحدث  في  من  ة  بالمرأة  يتعلق  عما   وكالغفلة  الأقا،  تحرير  كقضية  مصيرية  ضايا 

 خصائص ووظائف وحقوق وواجبات وفق التصور الشرعي، وسواها كثير.. 
     / بالنظر إلى موضوعها:     7
  ق القول والعمل، بس، لأن العلم ي ا الغفلة في التطبيق ها يتبعوهذه غالب  غفلة علمية )في المنهج أو النظرية(    -

تعالى: ومثالها  ،  1٩محمد:    َّ   سم ثه ثم ته بهتم بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱلقوله 
ا جامعي ا في أحد التخصصات  غفلة الكثيرين عن تعلم أبسط أمور الدين، مع أن أحدهم قد   يكون أستاذ 

 المعرفية الطب والهندسة والإدارة وغيرها. 
؛ وإما عمل على غير هدي النبي صلى    هي إما غفلة عن ترك العمل أو بعضهو  غفلة عملية )في التطبيق(   -

 نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى ُّٱ، كما قال تعالى:بالبدعالله عليه وسلم، كمن عبدوا الله تعالى  

ة  أهلها بالمن  مع    ل معروفه في الدنياطِ ب  الذي ي  يدخل فيهم    ،  وهؤلاء 104  –   103الكهف:    َّ يم يز  ير ىٰ ني
 .(1) دليلير عبادته بالسير على غ  بطل  كما أ  ،بالرياء ل طاعاته طِ ب  وطلب الشكر، وي  

 

 ( 1/418ير، السلمي )حقائق التفسينظر:  (1)
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 : أعراض وعلامات الغفلة   المطلب الثاني:  
، وعلامات ظاهرة قد يراها الغير، وهي  -إن لم تكن غفلته مركبة–للغفلة أعراض يحس  بها الغافل   
ل في الأعراض، وإنما أتت    ثت عن الغفلة يات التي تحد  الآوأو عملية أو كلاهما،  إما علمية    كلها  لم تفص 

 وهي كالآتي: مجملة، هنا  ة القرآن الكريم فإني سأذكرهاا بسنمجملة، واستنان  
 أعراض تتعلق بالجانب العلمي:    - أولا   
والجهل  -  تعالى  بالله  الجهل  والمقصود  و:  الغافل  بكتابه  يكون  وقد  علم  بشرعه،  وصاحب    غذير،  له 

في    ميّ أو شبه أ    ميّ ولكنه أ  كعلم الفلك والطب وغيرهما،  تخصصات عالية في العلوم والمعارف الدنيوية،  
 .78البقرة:  َّ يج هي  هى هم  هج ني نى نم نخ  نح نج ُّٱعلوم الدين، قال تعالى:

طلب  "من الحد الأدنى المطلوب، والمأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم:    : يكون علمه أقل  قلة العلم  -
 بأسماء  ، فقد يكون جاهلا  (2) وهو ما تصح به العقيدة والعبادة والمعاملة  .(1) "مالعلم  فريضة على كل مسل
الصلاة وصلاة المسبوق، أو     بأركانِ ا في الشرك من حيث لا يعلم، أو جاهلا  الله تعالى وأوصافه، واقع  

 في الأمة.  من الربا، وهذا الصنف كثير   مة وأنواعٍ البيوع المحر  
ق فيه، قد  : أن يكون ممن يهتم  أو عدم الرسوخ فيه   سطحية العلم   - القرآن  فظ  يح   بالعلم، ولكنه لا يتعم 

السنة والمتون السلف،    وكثير من  يتناسب  وأقوال  الفهم لا  يرك    ،مع ذلكولكن مستوى  ز على  لأنه لا 
  التي يوصل إليهاالنتائج  تختلف عن    نتائجالعلم السطحى يوصل إلى  و  في طلاب العلم.   الفهم، وهذا كثير  
 7آل عمران:   َّ صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حجُّٱ ، والرسوخ يورث الإيمان، (3) التعمق في العلم

 

اجـة، بـاب: فضـــل العلماء والـحث على طلـب العلم )  (1) ال المحقق 224( حـديـث رقم )1/151أخرجـه ابن مـ (  وقـ
دون م،  زي والسيوطي وغيرهما من أهل العلفيما ذهب إليه الم-حديث حسن بطرقه وشواهده  "شعيب الأنؤوط:  

ا "غير أهله ...  وواضع العلم عند"قوله:   .إلخ، فضعيف جد 
 (  1/155ة، ابن عمر البيضاوي )تحفة الأبرار شرح مصابيح السنينظر:  (2)
 (٩5الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، عبد الصمد )ص: (3)
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مون في  د  ق  ا في العلم والفهم، وربما كانوا ممن ي  ا عالي  لمن بلغوا مقام    : وهذاغزارة العلم مع وجود الآفة  -
    كة.الدعوة والتعليم، ولكنهم مصابون بداء العجب أو الكبْ، أو الرياء، أو غيرها من الآفات المهلِ 

 أعراض تتعلق بالجانب العملي:   - ثاني ا  
 ، وهي إما في الأوامر، أو في النواهي. الاستجابة ضعف   -
وهذه أركان الإسلام،    ها أو جل ها قد لا يصوم ولا يصلي، ولا يحج، كل   عدم الإتبان بها ،في المأمورات  *

56الزمر:  َّ  نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح ُّٱع، وهو من التفريط،متوق  وارد  وفتركه لغيرها   

    مهات العبادات فقط.القليل من المأمورات، وقد يقتصر على بعض أ: فيفعل عددها في ةل  قِ  –
ا، صلاة بلا خشوع،  : قد يأتي بمعظمها، ولكن مستوى الأداء ضعيف جد  المطلوب وصفهاضعف في  – 

 مع رفع الصور في كل المشاعر، وغير ذلك.  وصوم عن المفطرات الحسية فقط، وحج  
ــتحب ـ   يلتزم بكـل  : قـد  الآفـة  وجود  مع  كثرتـها  –   ، وربمابطـاعتـه  ، مغرور  ولكنـه  ات،الواجبـات، ويزيـد المس

ــنـة طرف بن عبـد الله  مقـال    ، وربما كـان مرائي ـا، أو معجب ـا بفعلـه، وكلاهـما محبط لثواب الفعـل،  يـخالف الس
 .(1)  " من أن أبيت قائما، فأصبح معجبالأن أبيت نائما وأصبح نادما، أحب إلي"بن الشخير قال:  

انتهاكها،  في المنهيات  * المختلفة، ولا يترك صغائر و: فيجمع بين أصناف الذنوب والفكثرة  لا  واح  
 . أنواع المخالفات  أو جل    لكل   كبائر، لا محرمات ولا مكروهات، فهو مستودع  

الفواح  والقاذورات   : لا يسرف  اقترافها  في  قلة   –  ، وربما لا يفعل المحرمات على نفسه في ارتكاب 
ا، فإن خالف ففي المكروهات أو بعضها.    الظاهرة رأس 

، ويحرص على  الظاهرة  وصغيرة من المعاصي   كبيرةٍ   ه نفسه عن كل  : ينز    الآفة  وجود  مع  جميعا    هاك  تر      –  
أنه لا يستحق    عتقاده  زل به المكروه، لانعلى ربه في ذلك، أو يتسخط إن    ذلك كل الحرص، ولكنه ربما يمن  

 ن تنزل عليه المصائب، بل يستحق الشكر والإكرام من ربه. أ
 

 

   ( 1/151) ابن المبارك ،الزهد والرقائق (1)
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 أعراض ناتجة عن الخلل في الجانبين:   - ثالثأ  
ولذلك         ا،  مع  الجانبين  في  هي  بالغفلة  الإصابة  حالات  يجتمع    أكثر  بالغفلة  المصابين  معظم  نجد 
ضعف العلم وضعف العمل، أو الأعراض المتعلقة بالجانب العلمي، والمتعلقة بالجانب العملي،   عندهم  

الجانبين، وغف   قوية في  فإنه ل  ولكن من كانت إصابته  التعلق    ته عميقة،  بشدة  ب ت لى  ي  كِر   ذ  ما  إلى  بالإضافة 
ق   بالدنيا والركون إليها والإطمئ م  نان بها وإليها، لأن الصوم عن العاجلة والزهد فيها لا يتأ ت ى  إلا لمِ ن ع 
وِي ت إرادته فامتنع ورغِ  ؛علمه فعرف حقيقتها بجلاء  بز برٱُّٱب عنها بكامل اختياره، قال تعالى:وق 

  ( تر بي)"قال الطبْي في تفسيرها: ،  24السجدة:    َّتى تن تم ترتز بي بى بن بم
م عليه حججنا، وأهل  ( يقول: وكانوا أهل يقين بما دله  تى تن تمه: ) وقول،  قال: عن الدنيا
 .(1) " لهم من الحقّ، وإيمان برسلنا، وآيات كتابنا وتنزيلناتصديق بما تبين  

أن  الإمامة في الدين تكون لمن جمع بين اليقين بالآيات  كما وضح من التفسير    الكريمة  الشاهد من الآية
،  ويترك المحرماتوبالت حلي بصفة الصبْ التي بها يقوم بالطاعات،    -وهذا عميق العلم صحيح الفهم–

ر أن يكون    سالب    ما له تأثير    ، ويمتنع عن كل  ولا يتعلق قلبه بالدنيا   ت صو  على صلته بالله تعالى. ولذلك لا ي 
 تكالبين على الدنيا من الأئمة في الدين.. الم

تها وعمقها.  وهي    وهذه الأعراض جميعها تتفاوت لدى الأفراد بحسب نوع الغفلة، ودرجتها، وقو 
لم، وسـ اعة، إلا أن    تظلموجودة من عهد النبي صـلى الله عليه وسـ غفلة الأوائل كانت قليلة  إلى قيام السـ

لغامدية التي زنت في اتميزوا بأن إفاقتهم من الغفلة تكون قوية ومسـتمرة، كيقظة  وسـطحية، ووبسـيطة  
ــلم:  لحظة غفلة، ثم لما أفاقت وتابت قال عنها النبي صــلى الله   ت  ب ين    ل"عليه وس م  ــِ و  ق س ة  ل  ب  اب ت  ت و  د  ت  ق 

ب عِين    م  ســ  ت ه  ع  ســِ و  لِ الم  دِين ةِ ل  ت  ت و    ،مِن  أ ه  د  ج  ل  و  ه  الى  و  ا للهِ ِ ت ع  ه  ســِ اد ت  بِن ف  ل  مِن  أ ن  ج  ة  أ ف ضــ  أما غفلة المتأخرين    .(2)  "ب 
 .-والله المستعان- فغالب ا غفلة مركبة وعميقة وجماعية ومستمرة. 

 

   (  20/1٩5) جامع البيان (1)
    ( 16٩6( حديث رقم )3/1324كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا ) أخرجه مسلم،  (2)
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 علاج الغفلة:   المطلب الثالث:
 والاتفاق على أمرٍ واحد، أما الأولان:  ،قبل وصف العلاج لا بد من الاقتناع بأمرين 

وكذلك  أ  - والسنة،  القرآن  في  الموصوف  المسلم  الفرد  وإيجاد  المثالية  تحقيق  ليس  ن  والأمة  المجتمع 
لِك  لها الطريق الصحيح بإذن الله.  قِ إن س   مستحيلا ، بل هو من الأهداف القابلة للتحق 

ن الأمراض المعنوية )كالحسد والرياء مثلا ( لا ي تضرر الفرد إن تناول أدويتها وهو غير م صابٍ بها، بل  أ  -
دا  عنها، فيكون بمثابة   الوقاية والتحصين، بعكس الأمراض الحسية التي إذا تناول  ذلك يزيده عافية  وب ع 

الشخص أدويتها وهو غير مصاب بها فإنها غالبا  ما تسبب له ضررا ، ولو بكثرة الاستعمال، وهذا يقودني  
 وأكمل حالات اليقظة.!!  للقول بأهمية تناول دواء الغفلة لمن يرى أنه على أتم  

ق ع  - ت ف  ي  ليه فهو معيار القياس الذي نحتكم إليه لتشخيص الغفلة، لأنه إن لم  أما الأمر الذي يجب ان 
د هذا المعيار فما يراه  . هكذا في جميع العلل المعنويةو البعض غفلة قد يراه آخرون يقظة! يتوح 

، لقوله  لفردا النبي صلى الله عليه وسلم لتشخيص غفلة     يخ  ت لف عليه فهو لا  يجب أ  أما المعيار الذي
،  ومجتمعه من الصحابة لتشخيص غفلة المجتمع ،  21الأحزاب:   َّكح كج قم فمقح فخ فح فجُّٱ: تعالى
الأولى  َّنج مي مى مم مخ محمج لىلي لم لخُّٱ: لقوله وسلم   وأمته  عليه  الله  والأمة    ،صلى 

الكريم   القرآن  في  الأمة،  الموصوفة  غفلة  وجل:لتشخيص  عز    هى  هم هج  ني  نى نمُّلقوله 

 .   وبه المقارنة ،هذا ما يجب أن يكون عليه القياس ، 110آل عمران:  َّيى يم يخ يح يج   هي
الثلاثة   الألتفاف حول هذه الأمور  والم )القناع  فإن حصل  إلى سابق عهدها  عيار(  تين  الأمة  فإعادة 

   بإذن الله. ،ويسير   ،المرسوم في الكتاب والسنة ممكن  أفرادا  ومجتمعات وفق التصور 
  اليقظة؟   فما  تحقيق اليقظة الكاملة للقلب..ب  تكون ، فإزالة الغفلة  (1)أي مرض يعالج بضدهفإن    إجمالا  
 اليقظة الكاملة؟.  حالة ل القلب من حالة الغفلة إلى وكيف نحو  

 

  (40ابن القيم )ص:  ،الطب النبوي ينظر: (1)
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 تعريف اليقظة:   - أولا  
الغفلة هي أول مهاوي الســاقطين، وأول عتبات الهابطين، وفي الاتجاه المعاكس فإن اليقظة هي أول  

ــنـة    القومـة لله هِي    اليقظـة هي"مـدارج الســالكين، وأول منـازل الســائرين، عرفهـا الهروي فقـال:   من س
ل ة ف  غ  ب د باِلح  ي اةِ لرؤية نور الت ن بيِه،  والنهوض من ورطة الفترة  ،ال  ت نيِر قلب الع  ا ي س  هِي أول م   .(1)"و 

ه تعـالى: ــتنبط هـذا التعريف من قولـ د اس  فج غجغم عم عج ظم طح ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح سم ُّٱوقـ
 46سبأ:  َّ  لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم فمقح فخ  فح
ثم زاد على  ،  "انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلينهي  اليقظة  "فها ابن القيم فقال:  وعر   

تعليق   فقال:  التعريف  على  "ا  إعانتها  أشد  وما  وخطرها،  قدرها  أعظم  وما  الروعة،  هذه  أنفع  ما  ولله 
ته إلى  فإذا انتبه شمر لله بهم    ،والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة  بها فقد أحس    السلوك! فمن أحس  

 .(2) "فر إلى منازله الأولى، وأوطانه التي سبي منها الس 
أن    هم  ف  وي   التعريفين  هذين  اليقظة  وأكمل    ،وأتم  ،أفضلمن  بسبعيت    ؛ للقلبحالات  فيها  ة  صف 

 ت انخفض معها مستوى اليقظة،  والأوصاف هي: لها، فإن قل    أوصاف في أعلى مستوى  
 . "القومة لله "ويفهم من قوله:  الإخلاص ، /1
 . "النهوض"و "القومة "يفهم من كلمة   ،/حركة القلب2
ب د  "به شعاع الشمس، تفهم من / استنارة القلب بقوة تش  3 ت نيِر قلب الع  س  ا ي   . "أول م 
 . "باِلح  ي اةِ "/ حياة القلب  حياة كاملة ، يفهم من:  4
 ية للمعاني التي أحدثت الحركة ولغيرها . الرؤية الواضحة والقو  /5
 ويطرد النعاس..  ،ب النومهِ ذ  الإنزعاج الذي ي  /6
 /الإحساس بالمتعة واللذة في السير إلى الله.. 7

 

 (11منازل السائرين )ص:  (1)
   (  1/142) مدارج السالكين (2)
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أو قابلية لمعاودة  نعاس،  بهدوء قد يكون في عينيه بقايا    كما هو الحال في نومة العين فإن من يستيقظو
فإنه يستيقظ بانزعاج، ويطير معه    ؛ ضخم  أو انفجارٍ   ولكن من يستيقظ على صاعقةٍ النوم ولو بعد حين،  

 بالغ..  بالضبط ما نريد أن نفعله بالقلب، يقظة بإزعاجٍ  أدنى نعاس أو رغبة في النوم، وهذا
دة،كثيرة  فهي    أما أسباب حدوث اليقظة ة لكل من يبحث عن اليقظة، ليعرف    متعد  ومعرفتها مهم 

 بن الجوزي فقال:  ا  ذكر بعضهاكيف يستجلب اليقظة، وكيف يحافظ عليها، وقد 
فوجدت السبب الأكبْ اختيار  قظ من رقاد غفلته،  في سبب هداية من يهتدي، وانتباه من يتي    رت  تفك  "

ه  ب  يوجِ   اليقظة بمجرد فكرٍ   فتارة تقع    .أك لهلذلك الشخص، كما قيل: إذا أرادك لأمر، هي    الحق عز وجل
ا، وقد طالبه بحق  ه،  وجود نفسِ   ح الإنسان  نظر العقل، فيتلم   ه  ف  ه، وخو  تِ نعم    رِ ك  ه، وش  فيعلم أن لها صانع 

لذلك السبب الذي  – حانهناس من يجعل الخالق سبومن ال ظاهر. مخالفته، ولا يكون ذلك بسببٍ  عقاب  
ا، إما من موعظةٍ يسمعها، أو يراها، فيحر    -ظروالن   ر  ك  هو الفِ  رة القلب  ك  السبب الظاهر فِ   ك هذاسبب ا ظاهر 
هم  فوا، فهم  وق   سلكوا ما   ذ  وم    ، ظوا ما نامواذ تيق  ، م  صفوة أقوام  ومن ال  ...ثم ينقسم المتيقظوننة،  الباط 
ع  وترق    صعودٍ  كلما  مقام،  إلى  ا  مقام  نقص    ؛ بْوا  عن    رأوا  يرقى  من  ومنهم:  فاستغفروا،  فيه،  كانوا  ما 

 .(1) "إلى عائق عنه   ت  فِ مطلوبه، فلا يلت    فِ ، وإما لشر  يدعو إليه الطبع عندهما    ةِ الاحتياج إلى مجاهدة: إما لخس  
ا كان المثير لهذا الفكر، وفِ والملاحظ أن أول اليقظة فكر القلب،   إلى حقائق تبهره،    ل  وصِ ي    ر القلبك  أي 

ي عين القلب، وسمع القلب، ووتزعجه، و كما أن   ودقة،  الأشياء بقوة،  كل  فيرى    ،له الرؤية   ح  توض  تقو 
مع    زعاجالإ منه،  والنور  النعاس  إذهاب  إلى  يؤديان  وفيستيا  الفكرة،  قوة  مع  تتناسب  بقوة  قوة  مع  قظ 

 ر فيها.. الحقائق التي تفك  
 العلاج العملية، التفصيلية المتكاملة التي تتكون من ثلاثة مسارات.. حلة ومن هنا تبدأ ر 

 

 

 (366صيد الخاطر )ص:  (1)



63 
 

 لعلاج الغفلة:    توازية الثلاثة الم   المسارات   - ثاني ا  
  :الأول لمسارا

ابة بالغفلةب العوامل التي تسـتجن  عين نفسـ    ، ويدل  اعد على الإصـ عة وتسـ ة قاتل التسـ ا،  على هذا قصـ
لم قال:  ونصـها:   عة    كان فيمن كان قبلكم رجل    "أن نبي الله صـلى الله عليه وسـ عين نفسـ    قتل تسـ ا،  وتسـ

ا، فهل له من توبة؟  ، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفس  على راهبٍ   ل  الأرض فد    فسأل عن أعلم أهلِ 
ــأل عن أعلم أهل الأرض فد  ل به فقال: لا، فقتله، فكم   ، فقال: إنه قتل مائة  عالمٍ  على رجلٍ   ل  مائة، ثم س

ة ه وبين التوبـ ال: نعم، ومن يحول بينـ ة؟ فقـ ه من توبـ ل لـ إن  نفس، فهـ ذا، فـ ذا وكـ ا   ؟ انطلق إلى أرض كـ بـه
 .(1)  "ا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء...أناس  

ــاهد أن   ــبب  ب  ه  العالم فقِ والش ــيرته أن من بلغ أن قتل  توفيق الله له، وبس مائة نفس لا بد أن   نور بص
ةٍ  أخـذ    يكون في بيئـ اه عن منكر، ولا تـ أمره بمعروف، ولا تنهـ ه على تحقيق  غير صـــالـحة، لا تـ ده وتعينـ بيـ
و  وصـحبة الغافلين، أو الوجود في بيئة غافلة من الأسـباب المسـاعدة على حدوث الغفلة، أ  الاسـتقامة.

ا–به ضــعف في الإرادة    الاســتمرار  فيها، خاصــة لمن كان   وعلى ذلك فالبعد عن كل    -وإن كان صــادق 
 ي عنها.الأسباب المساعدة على الغفلة من المعينات المهمة على تحقيق اليقظة، أو تقليل احتمال الترد  

ادق  كان  إن  العبد   نأ  والحق تقامة  اا في رغبته، وجاد  صـ في البعد   د  فإنه لا يترد    ؛في إرادته اليقظة والاسـ
ا بتركه لقريت وهذا يشـبه تنظيف البيثة بالمريض   ه.عن كل ما يعيق توبته، كما فعل قاتل التسـعة تسـعين نفس ـ

 بعد العلاج..لضمان عدم تكرار الإصابة  الخارجية،  وإزالة عوامل المرض 
   :الثاني سار الم 

لِق  بقوة، في   بابي العلم والموعظة   نفتح  س إجراء ما هو أشبه بعملية القلب المفتوح، حيث   الشبهة   اباب  ن غ 
 ..  ينهما عكسيبلأن التناسب بنفس القوة،   والشهوة

 

 ( 2766( حديث رقم ) 2118/ 4القاتل وإن كثر قتله )( أخرجه مسلم، كتاب: التوبة، باب: باب قبول توبة 1)
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ت مث ل  و في إدخال العلم والموعظة بقوة تدفع ما في القلب من الشبهات والشهوات   حيةملية الجراالع  ت 
بابهما تماما    ،( وتخلية  )تفريغ ا من جديد،  ،  ثم تغلق  لِج  ي  ب  بل يصتدما بحائطٍ منيعٍ لا يتشر  )وقاية(  فلا 
 .(1)  د في الحديث القلب كالصفا الوارولا ينفذ من خلاله شيو، فيصير ،شيء
القرآن الكريم، أعظم شفاء للقلوب،  نعم..  ية بجدارة هو القرآن العظيم..  ملومن سيقوم بهذه الع 

، والقرآن وحده هو الذي  57يونس:    َّ  قى  في  فى  ثي ثى  ثن  ثم  ثز ثر  تي تى  تن تم  تز  ُّٱ
:  يعطي جرعة قوية ومتكاملة من كل مكونات الدواء المطلوب لمريض الغفلة     ، وتفصيل ذلك أن 

 . 4٩العنكبوت:   َّنز نر مم ما لي لى  لم كي كىُّٱعلم:   القرآن -
وأكمل   ،وأتم    ،ولا يوجد أفضل،  57يونس:    َّثز ثر تي تى تن تم تزُّٱموعظة:القرآن    -

، فهو الأصل والأساس لكل    العلوم والمعارف والمواعظ.    من القرآن الكريم علما  ولا موعظة 
ذلك اليقظسيحق    القرآن  ..وفوق  القلب  في  المطلوبة  المواصفات  كل  وتمام  ق  الحياة،  كمال  وهي   ،

 ودقة، لأن:  بوضوحٍ  ك، ويرى الحق  فيتحر   الاستنارة،  
، ونور القرآن أقوى من نور  174النساء:    َّ    ظم  طح ضم ضخ ضح  ضج  صم صخ صح  سم سخ ُّٱالقرآن نور:  -

 تحتخ تج به بم بخ بجبح  ئه ئم ئخ ئح ُّٱالشمس، فقائله هو نور السماوات والأرض، قال تعالى:

 فحفخ فج غم  عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  ثمجح ته تم
 .35النور:  َّ  مح مج له لم لحلخ  لج كم كل كحكخ كج قم قح فم
 سم سخ سح سج خم خج حم ُّٱٱقال تعالى: الحياة في القلب كالروح في الجسد، ث  القرآن روح، يبع   -

. 52الشورى:  َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ:وقال سبحانه ، 15غافر:   َّظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح  
  :الثالث  سار الم 

، ليكون ذلك هو الأصل  والشهوة، بابي الشبهة  انغلاق  انفتاح بابي العلم والموعظة، وضع ما يضمن  ن
 ل ذلك في كيفية سير العلاج.. ص  ف  ، وي  وما خالفه استثناء  عارض   المستمر،  

 

 ( 18 ذكر الحديث بتمامه وتخريجه ينظر: )ص: (  1)
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 عملية إيقاظ القلب:   سير   - ثالث ا ٱٱ
المساعدة    العوامل  إقصاء  للعملية(؛  بعد  التحضير  بمثابة  صوتا   )وذلك  للقرآن  القلب  ض   سنعر 

، وستختلف القلوب في سرعة الالتقاط الاستجابة ولو    ر، أو التأث    دث يحولكن غالبا  ما    ،ولفظا  ومعنى 
لِ "ما حدث مع الوليد بن المغيرة لما قال:  من نماذج التأثر بالقرآن العظيم  بالتكرار، و  و  اللهِ إِن  لقِ  ،  و  ة  و  لا  هِ ح 

ه  لج  نا   ع  ر  إِن  ف  ل ه  لمغدق و  إنِ  أ ص  رٍ (1) "و  ولكن قطعا  فيه اشارة لقوة    لم يستجب،  ،مكابرٍ   ، وهذا نموذج لمتأث 
القرآن كما قال عنه م     َّكي كى كم كل قيكا قى في فى  ثي ثى ثنُّٱله تعالى:زِ ن  تأثير 

 ومن نماذج الاستجابة بعد سماع القرآن الكريم:  .،21الحشر: 
...فقرأ عليه آيات من  "، جاء في قصة اسلامه:  ره الله عنه   عمر بن الخطابالفاروق  حدث مع  ما    -

ن صِت إلى القرآن الكريم، ثم انخرط باكيا  ولم يتمالك نفسه، وهكذا آمن عمر منذ   سورة طه، وظل عمر ي 
بالنبي   أ  ذلك الوقت  الناس اعتزاز  ن  وبالقرآن الذي  النبي هو أكثر  ا  زل عليه، وصار من خرج يريد قتل 

 .(2) "والدين الحنيف صلى الله عليه وسلم، بفداء النبي 
لى  الله    ، ربن مطعم  جبير   حدث معا  م  - ت  الن بِي  ص  مِع  : س  ن  أ بيِهِ ق ال  ط عِمٍ، ع  دِ ب نِ جبير ابن م  ي هِ  وى مح  م  ل  ع 

 : ة  ي  ذِهِ الآ  ل غ  ه  ل ما  ب  ل م  يقرأ في المغرب بالطور، ف  س   بجُّإلى قوله:  َّٱ....ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّٱو 
بيِ أ ن  ي طيِر   ،43 –35الطور:  َّته تم تخ تح بهتج بم بخ بح ل  اد  ق   .(3) قال:ك 

أن   د   تؤك  وغيرها  المواقف  العهذه  هذه  إجراء  على  قادر   بنجاحٍ  ملالقرآن  وقادر   ية  النظير،  منقطع 
 : وهو ،كذلك على الخط الثالث 

 المحافظة على وضعية الأبواب الأربعة )تثبيت(  

 

 ( 200/  2دلائل النبوة، البيهقي )   (1)
    (5٩( رحمة للعالمين، المنصورفوري )ص:  2)
 ( 437/ 7ابن كثير ) القرآن العظيم، تفسير ( ينظر:  3)
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ب  الوثيق  الارتباط  طريق  عن  الكريموذلك  التلا  القرآن  كثرة  خلال  تدبر  من  التفسير،  قراءة  وة، 
 تم تز تر بي بى بنُّالفاء في قوله تعالى:  هأفادت  ، ودليل ذلك ماالهداياتجمع واستنباط    ،الآيات

انقطع عنها الوحي وت رِك فيها    أمةٍ   نذارهم، فكلّ إبت عن عدم  تسب    أن  غفلتهمفقد أفادت    6يس:    َّتن
والتذكير   فالإنذار  الغفلة؛  في  وقعا   م  والتذكير  الإنذار  ترك  كان  ولما  محالة.  لا  الغفلة  في  واقعة  التذكير 

فتنا الآية الكريمة بسبب الغفلة، وبعلاجها.!     .(1) ي زيلانها، فقد عر 
  بد من الاستمرار في برنامج وقائي   المفتوح؛ لاثم بعد العلاج الأول الذي هو بمثابة عملية القلب  

نة للقرآن، وهي التي  وغذائي مستمر، أصله القرآن الكريم والسنة المطهرة، لأن  السنة هي الشارحة والمبي  
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يجُّٱط قوة الفكر في القلب، فنضمن يقظته الدائمة، قال تعالى:ش  ن ت  

الله 44النحل:    َّ ٌّ رسول  وقال  عليه   ،  الله  إن  "وسلم:    صلى  ما  فيكم  تركت  قد  إني  الناس  أيها  يا 
السنة عصمة من الوقوع في الخطأ،    "قال الألباني:      .(2) "الله وسنة نبيه   اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا  كتاب

 . (3)"وأمان من التردي في الضلال
 النقاط الآتية:  في البْنامج الوقائي الغذائي ويمكن تفصيل

من كان منكم مستنا   "طلب العلم العميق والفهم الدقيق الذي يحمل على العمل، قال ابن مسعود:/1
وأعمقها  هذه الأمة قلوبا ،    فليستن بمن قد مات، فإن الحي  لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، أبر  

كثير من  يقظة الصحابة التي ناسبت علمهم عمقا ؛ ويقظة  . وهذا من الفروق الجوهرية بين  (4)"....علما  
 .!!    -إن استيقظوا–رين المتأخ  

 

 ( 73/  2ينظر: آثار ابن باديس ) (  1)
صحيح الإسناد، احتج  البخاري بعكرمة،  ":وقال ( 322أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب: العلم، حديث رقم )  (2)

ي س، وله أصل في الصحيح واحتج  ( 386/ 1،  ينظر: المستدرك )"مسلم بأبي أ و 
 (34( )ص: 1420مقالات الألباني ) (3)
 (   433/ 20البداية والنهاية، ابن كثير )  (4)
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ل م   "الشافعي: ، قاليقظةال المحافظة على في وأثر ة صنف من العلوم ميز العلم، فلكل   التنويع في /2 من ت ع 
تعلم السيرة  ه، ومن  ت عبادت  القرآن  نبل قدره، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم الفقه صح  

ه  ت عبارته ل  ز  م اللغة ج  طبعه، ومن تعل   رق   ه  لم ينفعه عِل م  ن  نفس   .   (1) "، ومن لم ي ص 
لاعتماد عليها في الاعتدال في المواعظ ومراعاة ضـوابطها ومواصـفاتها لتكون مؤث رة ومنتجة، وعدم ا/3
ةال د يكون قوي ـ   ،تربيـ ا قـ الموعظـة أثرهـ ه سريع الزوال،    ،افـ ــعف مع كثرة التكرار،  ولكنـ والعلم أثره ويض

ان  الن بِي    فبه البناء للفرد أقوى وأكثر تماسـكا ،  مع كثرة الترداد،    هادئ  ومسـتمر : ك  ودٍ، ق ال  ع  سـ  نِ اب نِ م  ع 
امِ، عِظ ةِ فِي الأ ي  ن ا باِلم  و  ل  و  ت خ  ل م  »ي  سـ  ي هِ و  ل  لى  الله  ع  اه    صـ  ر  ي ن اك  ل  ةِ ع  آم  :  عمرو بن عثمان المكي   وقال، (2)  "ة  السـ 

ائق  والخ  ،العِلم  قائد   ون  بين  ذ  ،وف  سـ ر  ، جم  ووالن فس  ح  هالكِ  ر  . فاحذ  ة  اغ  و  ة  ر  اع  د  ا ب  ،ح  خ  ةِ  سـوراعِه  ياسـ
ا بته  ،العِلمِ  قه  س   .(3)يد  ا ت روفِ: يتمِ  ل ك  ميدِ الحدو 
التقد  /4 من  الهائل،  الاستفادة  العلمي  وزيادة  ومن  م  الإيمان  تعميق  في  والطبية  العلمية  الاكتشافات 

    ، وعدم غفلة القلب عنه. اليقين، فهذا مما يقود إلى تعظيم الخالق 
 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ/الاجتماع والتعاون، وإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  5

 . 3 – 1العصر:  َّ   ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم
وتخلق  6 اليقظة،  المحافظة على  في  والأسري  الفردي  المجهود  تدعم  التي  التربوية  بالمحاضن  /الاهتمام 

 ثت الأجواء، وأزكمت الأنفاس..   وسط ا نقي ا من الشبهات والشهوات التي لو  
وبذل أسبابها،  ، بعد سلوك ط رِقِها  ، اليقظة الكاملةالاستقامة وتكثيف الدعاء للنفس وللغير بتحقيق  /7

 . 8آل عمران:  َّ   لج كم كل كحكخ كج قم  قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ .. ولا يهلك مع الدعاء أحد
 

 

 ( 31( أثر رقم )140( الفوائد والأخبار، ابن حمكان )ص: 1)
ان  الن بيِ   : ( أخرجه البخاري، كتاب: العلم، ب اب  2) ا ك  لى  الله عليهِ وسل مم  له  م بالم   ص  و   ( 68( رقم )1/25ةِ ) وعِظ يتخ 
 (   12/21٩، الخطيب البغدادي )تاريخ بغداد  (3)
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 ـالخ   ـاتم ــــــ  ة ـــــــ
 ثم  أورد أهم النتائج والتوصيات: ، د الله وأشكره على عونه وتوفيقه في خاتمة هذا البحث أحم       
 النتائج:  – أولا  
 الوظيفة المعنوية للقلب تتطابق مع الوظيفة الحسية في أهميتها، وكيفية أدائها.  .1
ويمكن أن  ،  وكل أمراض القلوب هي من مضاعفاته داء خطير يشبه مرض الإيدز للبدن،  الغفلة   .2

 .لقلبل المعنوية    يطلق عليه مرض فقدان القوة والمناعة
شرون  وثلاثين مرة، في خمس وثلاثين آية، خمس وع  اوردت مادة )غفل( في القرآن الكريم خمس   .3

 وردت بثمان صيغ، ولكل  موضع دلالات وهدايات..   منها مكية، وعشر آيات مدنية.
فتح مدخلي الشبهة  وينتج عن ذلك  أو أحدهما،  الغفلة ناتجة عن إغلاق مدخلي العلم والموعظة،   .4

 .. أو أحدهما ، والشهوة
 التناسب بين فتحتي العلم والشبهة، وفتحتي الموعظة والشهوة عكسي.  .5
ت سب ب في الإصابة بالمرض .6  ، ولذلك فالمسؤولية حِياله فردية ذاتية.النفس هي التي ت 
 . نومة القلب وهي تطابق نومة العينالغفلة  .7
 القلب.  غفلةمشابه يساعد على  لها    نوم العينعلى  باب المساعدة  كل الأس .8
 الغفلة أقسام وأنواع مختلفة، ويمكن تقسيمها بعدة اعتبارات.  .٩
 ا ما تكون مستمرة..  وغالب  بة العميقة، أسوأ أنواع الغفلة هي الغفلة المرك   .10
 . -غالب ا- ولا يسلم منها أحد   تها،، وتتفاوت بحسب قو  أعراض الغفلة تختلف بحسب نوعها  .11
ز عملية العلاج.   اب المساعدة على الغفلةبالابتعاد عن الأس  .12 ز  ع   يدعم وي 
 . لغفلةللكريم هو انجع وأنجح دواء القرآن ا .13
 ناتج من تقصير أو خطأ في التداوي به. على الغفلة الكريم القرآن  أي قصور في أثر .14

 



69 
 

 التوصيات:   – ثانيا  
؛ بدت لي بعض الثغرات، وظهرت لي بعض التساؤلات التي  هوبعد الانتهاء من كتابة البحث،  أثناء  

 : بالآتي  وصيوعليه فإني أ اللاحقين، معالجتها من خلال مجهودات  يمكن أن تتم  
 . الأبحاث حول هذا الموضوع المهم كتابة المزيد من/1
 ورود الغفلة في القرآن الكريم ودلالاته وهداياته.   كتابة بحث مستقل عن/2
 . القرآن الكريم للوقاية والعلاج من الغفلةدايات  السعي لربط الأمة به /3
 من سماعه. لتمكين عامة الناس  الكريم والدعوة بتلاوته، هر بالقرآنإحياء سنة الج /4
 الحرص على تناول كل الموضوعات في ضوء الهدايات القرآنية.. /5
 

ا ..    وأخير 
بذلك ما  فإني لا أد عي العصمة ولا الكمال، فحسبي أني بذلت جهدي، واستفرغت وسعي، فأد يت  

ا لي عند ربي الذي يحب الإتقان في العمل، فما يكون من الصواب فمن الله الموف ق   أرجو أن يكون ذخر 
اب، وما يكون من خطأٍ فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله وكتابه منه براء.   الوه 

وقع مني من  أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يرحمني، وأن يعفو عني، وأن يتجاوز عما   
خطأ أو غفلة، وأسأله سبحانه أن يكتب هذا العمل في ميزان حسناتي،  ويجزل المثوبة لكل من تسب ب فيه،  
وأسأله جل جلاله أن يغفر لي ولوالدي ولجميع علماء الأمة، وأخص  منهم الأئمة الأعلام الذين نقلت 

 عنهم، وأفدت منهم في هذا البحث.  
 
 

 العالمين والحمد لله رب  
ا..   وصل  اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير 
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 هرس المصادر والمراجع ف 
     أولا  القرآن الكريم 

 هـ( 273:  ت)  .سنن ابن ماجة58  هـ(  135٩الصنهاجي )ت:  ، آثار ابن باديس.1
  الشامل في الصناعة الطبية، ابن النفيس.5٩  هـ(505: تبو حامد الغزالي )أ ،نإحياء علوم الدي.2

 هـ(   687)ت:  
بن عبد   محمد بن إبراهيمة، شرح الأصول الثلاث.60  هـ(   243آداب النفوس، الحارث المحاسبي)ت: .3

 هـ(  138٩:  ت اللطيف آل الشيخ )
 هـ( 516:  ت ن الفراء البغوي  )، ابشرح السنة .61  هـ(   ٩82إرشاد العقل السليم، محمد أبي السعود ) .4
 هـ(  510ت:)  لقصيدة الدالية، الكلوذانيشرح ا.62  هـ(468: ت) ،، الواحديأسباب النزول.5
 هـ( 643:  ت)  شرح المفصل، ابن يعي .63  .الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، عبد الصمد6
 هـ( 44٩: ت)  لابن بطا  ، شرح صحيح البخارى.64  هـ(751: ت) ، ابن القيمإغاثة اللهفان.7
العمـل.8 ــاء العلم  البغـدادياقتضـ ب  :  ت )  ، الخطيـ

 (هـ463
إسماعيل.65  بن  محمد  البخاري  المغيرة  صحيح   بن 

    هـ( 256ت: )
ر، يحى الانتصــار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرا.٩
 هـ(558: ت) أبي الخيربن 

 ( ـه261)ت:   صحيح مسلم بن الحجاج  .66 

 هـ( 5٩7ابن الجوزي )ت:   صيد الخاطر،.67  هـ(373:  ت) بحر العلوم، السمرقندي.10
 هـ( 751الطب النبوي، ابن القيم الجوزية )ت:  .68  هـ(   774ت: بن كثير ) سماعيل البداية والنهاية، إ.11
 العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير.6٩  هـ( 430: تالقرآن، الحوفي )البْهان في علوم .12

 هـ( 13٩3:  ت)
الأعضاء.70  هـ( 7٩4: ت) البْهان في علوم القرآن، الزركشي.13 ووظائف  التشريح  ،    علم 

ps:www.etelmdelivery.com 
 .علم وظائف الأعضاء،  صباح ناصر العلوجي   71  (هـ463: ت)، الخطيب البغداديتاريخ بغداد .14
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 القرني  ، العلماء مالهم وما عليهم.72  هـ(333: ت) ، الماتريدينةتأويلات أهل الس.15
 هـ( 170العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت: .73  هـ(    13٩3بن عاشور ) االتحرير والتنوير، .16
 ـ.17 ــن الس ــابيح  عمر  ة، ابن  تحفـة الأبرار شرح مصـ

 هـ(685)ت  البيضاوي
 ( 852، ابن حجر العسقلاني )ت: ح الباريفت.74 

 هـ( 1250:  ت )  ني لشوكا ا ،فتح القدير .75  هـ( 733: ت) ، بن جماعةوالمتكلم تذكرة السامع.18
الريب )حاشية  .76  ، الصنعانيتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد.1٩ قناع  الكشف عن  الغيب في  فتوح 

 هـ(  743:  ت)   (الكشافالطيبي على 
مد  ، مح الزهد والرقائق والآداب فصل الخطاب في  .77  هـ(816: ت) التعريفات، الجرجاني.20

 نصر الدين محمد عويضة 
 هـ( 405:  ت) الفوائد والأخبار، ابن حمكان.78  هـ(7٩5: ت) تفسير ابن رجب الحنبلي .21
 هـ( 751:  ت) القيمالفوائد، ابن .7٩  هـ(803: ت) تفسير ابن عرفة.22
الزمخشري    ، يل  الكشاف عن حقائق غوامض التنز .80  هـ(٩05: ت) لإيجي جامع البيانتفسير ا.23

       هـ(  538:  تجار الله ) 
 هـ(   1162كشف الخفاء، إسماعيل العجلوني)ت: .81  هـ( 468:  ت)   ، الواحدييطالتفسير البس.24
والدراي.82  هـ(283: ت) تفسير التستري.25 بالمأثور  التفسير  في  الله  ،  ة الكفاية  عبد  د. 

 خضر حمد 
 (هـ 8٩3 )ت: ، الكورانير الجاريالكوث.83  هـ(1418: ت) يتفسير الشعراو.26
 (   ـه 1354الشنقيطي)ت: كوثر المعاني الدراري، .84      هـ(   774ت: ) بن كثيرا ،تفسير القرآن العظيم .27
 هـ(   741:  ت )  ، الخازنللباب التأوي.85  هـ(211: ت) قتفسير عبد الرزا.28
 هـ( 711:  ت)  لسان العرب، ابن منظور.86  هـ(104: ت) بن جبْ تفسير مجاهد.2٩
 هـ( 728:  ت) ، ابن تيمية، مجموع الفتاوى.87  هـ(150: ت) نتفسير مقاتل بن سليما.30
 (    ـه68٩ت:)  القاصدين، ابن قدامةنهاج مختصر م.88  هـ(1300: ت) ة، دوزيتكملة المعاجم العربي.31
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      هـ( 751:  ت)  ابن القيم مدارج السالكين،.8٩  هـ(1376: ت) ، السعديتيسير الكريم الرحمن.32
  ير، المناويالتيسير بشرح الجامع الصغ.33

 هـ(1031: ت)
 هـ( 1014:  تلهروي القاري )ا ، مرقاة المفاتيح.٩0 

 هـ(  405:  ت )  الحاكم على الصحيحين،  .مستدرك٩1  هـ(310: ت) الطبْيابن جرير ،  جامع البيان.34
 هـ(  241: ت)  بن حنبل الشيباني .مسند أحمد٩2  هـ( 7٩5 ت: )  ع العلوم والحكم، ابن رجب جام.35
 عمر القرطبي ، أبوجامع بيان العلم وفضله.36
 هـ(463: ت)

السو.٩3  مقاصد  على  للإشراف  النظر  ر،  مصاعد 
 هـ( 885:  ت)  البقاعي

 هـ( 770: نحو  ت)  ، الحموي  صباح المنيرالم.٩4  (  ـه671القرطبي )ت:  ، الجامع لأحكام القرآن.37
  ، الصاويحاشية الصاوي على تفسير الجلالين.38

 هـ(1241: ت)
 هـ(  235: ت)  .مصنف ابن أبي شيبة ٩5 

 هـ( 56٩:  ت)  ابن قرقول ، الأنوارمطالع .٩6      (  ـه ٩26ت:  )  السنيكي ، لحدود الأنيقة ا.3٩
 هـ( 3٩5)نحو  معجم الفروق اللغوية، العسكري  .٩7  هـ( 412: ت) ير، السلميحقائق التفس.40
نـعـيـم  حـلـيـة الأولـيـاء وطـبـقـات الأصــفـيـا .41 أبـو  ء، 

 هـ(430: ت) الأصفهاني
محمد فؤاد  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، .٩8 

 عبد الباقي    
     وآخرون الزيات ، )مصطفى  لمعجم الوسيطا.٩٩  هـ(3٩2: ت) ابن جنيأبو الفتح الخصائص، .42
 قنيبي   -قلعجي معجم لغة الفقهاء، . 100  هـ(751: ت) الداء والدواء، ابن القيم.43
  ، ابن تيميةدرء تعارض العقل والنقل.44

 هـ(728: ت)
 هـ( 610:ت )  المطرزي في ترتيب المعرب المغرب.101 

درر الفوائد من أقوال الشيخ محمد بن محمد المختار .45
 طيالشنقي

 هـ(  606: ت)  ، الرازي مفاتيح الغيب. 102 

 ومعرفة أحوال صاحب الشريعة دلائل النبوة، .46
 هـ(458: تالبيهقي )  

 هـ( 751:  ت )، ابن القيم مفتاح دار السعادة. 103 
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الراغب الأصفهانى   ،المفردات في غريب القرآن.104  هـ(460: ت) ديوان أبي إسحاق الإلبيري.47
 هـ( 502:  ت)

 هـ( ٩02:  ت ) ، السخاويالمقاصد الحسنة.105  هـ(5٩7: ت) ، ابن الجوزيذم الهوى.48
 هـ( 1420:  ت )  مقالات الألباني. 106     هـ( 1348رحمة للعالمين، المنصورفوري )ت:  .4٩
    هـ(   3٩5مقاييس اللغة، ابن فارس ) . 107  ، الدقريروائع الطب الإسلام.50
 هـ( 481:  ت) ، الهروي منازل السائرين. 108  هـ(751: ت) .الروح، ابن القيم51
 هـ( 5٩7:  ت )  ، ابن الجوزيمناقب الإمام أحمد. 10٩  هـ(1127: ت) ن، الخلواتيروح البيا .52
الأزهري الهروي    ،الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي.53
 هـ(370: ت)

ــايـا للـدعـاة الى الله.110  ــوعة وص ، أمير بن محمـد موس
 المدري

 ـ 885ت:، البقاعي) نظم الدرر .111  هـ(181: ت) ابن المبارك ،الزهد والرقائق.54  (   ه
عابدين،  112  هـ(13٩4: ت) ير، أبو زهرةزهرة التفاس.55 طه  تأصيلية،  دراسة  القرآنية  .الهدايات 

 الدين الزبير  يس قارئ، فخر 
 htts://alwadaniclinic.com . 113  آل زهوي، سلسلة الآثار الصحيحة.56
 .سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني 57
  هـ(1420: ت)

 114 . . sawtbeirut . com https//www 
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 فهرس الموضوعات 
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 2 المقدمة 

 7 وظائف القلب –تشريح القلب    ثاني ا   –أولا       تمهيد
 8 وظبفة القلب الحسية         )ب( وظيفة القلب المعنوية   ( أ)
 ٩ )ج( المقارنة بين الوظيفة الحسية والوظيفة المعنوية         
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